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الملخـــــــص

ــق  ــي تعُي ــود التشــريعية الت ــام 2020، والقي ــة لع ــة الأردني ــات النيابي ــت الدراســة واقــع ترشــح الشــباب في الانتخاب تناول
ترشــحهم فيها. حيث هدفت الدراســة إلى اختبار مدى صحة فرضيتين، الأولى: »أن نســبة ترشــح الشــباب للانتخابات 
النيابيــة الأردنيــة لعــام 2020، أقــل مــن نســبة تمثيلهــم في المجتمــع الأردنــي«، والثانيــة: »أن تشــريعات الدراســة تتضمــن 
أحــكام تقُيــد ترشــح الشــباب في تلــك الانتخابــات«. وفي ســبيل تحقيــق ذلــك، اســتخدمت الدراســة المنهــج القانونــي. إلــى 
ــت )%13(، في حــين أن نســبة  ــي بلغ ــث إن نســبة ترشــح الشــباب الأردن ــى، حي ــة الأول ــج صحــة الفرضي ــت النتائ أن بين
تمثيلهــم في المجتمــع الأردنــي تزيــد عــن )%33(. كمــا أظهــرت النتائــج صِحــة الفرضيــة الثانيــة، حيــث يوجــد خمســة قيــود 
تشــريعية رئيســة لترشــح الشــباب في الانتخابــات النيابيــة، تتمثــل بالآتــي: قيــد العمــر، قيــد عــدم الارتبــاط بالحكومــة، 
القيــد الجنائــي، القيــد الإعلامــي، وقيــد نظــام الاقتــراع. وفي الختــام صاغــت الدراســة عــدداً مــن التوصيــات، منهــا: علــى 

المشُــرع الأردنــي تخفيــض سِــن الترشــح، وحرمــان الأشــخاص المحكــوم عليهــم بجرائــم سياســية مــن الترشــح.

الكلمات المفتاحية: الترشح، الانتخابات النيابية، القيود التشريعية

Abstract

The study looked at the reality of young people running for parliament in Jordan in 2020, as well as the legislative 
barriers that prevent them from doing so. The first hypothesis was that “the percentage of youth running for the 
2020 Jordanian parliamentary elections is less than the percentage of their representation in Jordanian society.” 
The second hypothesis was that “the percentage of youth running for the 2020 Jordanian parliamentary elections 
is less than the percentage of their representation in Jordanian society. The study’s legislation contains provisions 
barring youth from voting in those elections,” says the second. The study used the legal technique to do this. The 
findings supported the first hypothesis, with the percentage of young people running reaching )13%), while their 
representation in Jordanian society approaches 50%. )33 percent (. The data also supported the validity of the 
second hypothesis, as there are five major statutory constraints on youth standing for parliamentary office: age, af-
filiation with the government, criminal restriction, media restriction, and voting system restriction. In conclusion, 
the report made a number of recommendations, including lowering the age of eligibility to run and restricting the 
ability to run for those convicted of political offenses in Jordan.

Key words: Run for Election, Parliamentary Elections, Legislative Restrictions.
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المقدمــــــــة

ُّــد مناصــب معينــة عــن طريــق  م لتقل يعُــد الترشــح حقــاً سياســياً يعَُبــر فيــه المواطــن بصفــة رســمية عــن إرادتــه في التقــدُّ
الانتخابــات؛ كالترشــح لعضويــة المجالــس النيابيــة، علــى أن التشــريعات تذهــب إلــى تقييــد هــذا الحــق، بجملــة مــن 
الشــروط التــي يجــب توافرهــا في المواطــن الراغــب بالترشُــح. بمــا يجعــل مــن تلــك التشــريعات في العديــد مــن الحــالات، 
أبــرز القيــود للســلوك الانتخابــي لــدى المواطنــين، حيــث يتعــين علــى المشُــارك فيهــا أن يحُقــق الأهليــة حتــى يتمكــن مــن 
ممارســة حقــه بالترشُــح، بــل إن مــن التشــريعات مــا تغُالــي في شــروطها إلــى الحــد الــذي تدفــع بــه المواطنــين إلــى مقاطعــة 

الانتخابــات.

   كمــا تعَكِــس قوانــين الانتخابــات البرلمانيــة، مــدى اســتجابة النظــام السياســي للديمقراطيــة، ومــدى حرصــه علــى إضفاء 
الشــرعية عليهــا، ممــا يوُجِــب علــى تلــك القوانــين أن تكفــل ممارســة حــق الترشــح بــكل حريــة وشــفافية وعدالــة لكافــة 
ك الرئيــس للدولــة نحــو تحقيــق التنميــة  المواطنــين، ومنهــم الشــباب، لكونهــم أســاس تقــدم وازدهــار المجتمعــات، والُمحــرِّ
الشــاملة والمســتدامة، وقــوه الأمــة لتحقيــق كينونتهــا وهويتهــا واســتقلالها. والدولــة الأردنيــة ذات نظــام الحكــم النيابــي 
الملكــي الوراثــي )المــادة )1( مــن الدســتور(، تعُــد فيهــا الأمــة مصــدراً للســلطات )المــادة )24( مــن الدســتور(. والشــباب 
جــزء مــن هــذه الأمــة، بمــا يفُتــرض معــه أن يكــون الشــباب أيضــاً مصــدراً للســلطات، لا ســيما في العمــل البرلمانــي بنحــو 
ســا عــدداً  يكفــل لهــم التمثيــل النيابــي الســليم. غيــر أن الدســتور الأردنــي إلــى جانــب قانــون الانتخــاب لمجلــس النــواب؛ كَرَّ
مــن الشــروط للترشــح لعضويــة مجلــس النــواب، حملــت في طياتهــا جملــة مــن القيــود المعُرقلــة لترشــح الشــباب في تلــك 
الانتخابــات. تحمــل هــذه الدراســة مهمــة الكشــف عنهــا، بعــد إظهــار واقــع مشــاركة الشــباب في الترشــح للانتخابــات 

البرلمانيــة الأردنيــة. 

ويتناول الباحث هذه الموضوعات ما يأتي:

المحور الأول: ترشح الشباب في الانتخابات النيابية.

أولًا: مفهوم الشباب.

ثانياً: أهمية التمثيل النيابي للشباب.

ثالثاً: واقع ترشح الشباب وتمثيلهم في البرلمان الأردني.

المحور الثاني: قيود ترشح الشباب للانتخابات النيابية في التشريع الأردني. 

أولًا: قيد العمر.

ثانياً: قيد عدم الارتباط بالحكومة.
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ثالثاً: القيد الجنائي.

رابعاً: القيد الإعلامي.

خامساً: قيد نظام الاقتراع.

مشكلة الدراسة وأسئلتها

  تنبثــق إشــكالية الدراســة، مــن اختــلال التــوازن بــين تمثيــل 
الشــباب والفئــات الأكبــر ســناً في مجلــس النــواب الأردنــي، 
بمــا ينُبــئ عــن عجــز الإطــار التشــريعي الأردنــي في تحقيــق 
مســتوى الترشــح المناســب للشــباب في الانتخابــات النيابيــة 
التشــريعي  الإطــار  إلــى  فالناظــر  التــوازن.  ذلــك  لإقامــة 
والعموميــة  والغمــوض  القصــور  مــن  فيــه  يجــد  الأردنــي 
القــدر الكبيــر الــذي يخُــرِج العديــد مــن القيــود علــى ترشــح 
الشــباب في الانتخابــات النيابيــة بمــا يحــول دون تمثيلهــم 
النيابــي الســليم. وعلــى ذلــك، تأتــي هــذه الدراســة للكشــف 
علــى  الإجابــة  مــن خــلال  التشــريعية؛  القيــود  تلــك  عــن 

التســاؤلات التاليــة:

1( هــل مســتوى ترشــح الشــباب في الانتخابــات النيابيــة 
لعــام 2020، وتمثيلهــم النيابــي، يعكــس مســتوى تمثيلهــم في 

ــي؟. ــع الأردن المجتم

2( هل يعُد سِــن الترشــح للانتخابات النيابية وفق التشــريع 
الأردني، قيداً لترشــح الشــباب في الانتخابات النيابية؟.

3( هــل يعُــد الشــرط التشــريعي المنُظــم لعلاقــة المرشــح 
بالحكومــة الأردنيــة، قيــداً لترشــح الشــباب في الانتخابــات 

النيابيــة؟.

4( هــل يعُــد شــرط عــدم المحكوميــة الجنائيــة الــذي نظمُــه 
الانتخابــات  الشــباب في  لترشــح  قيــداً  الأردنــي،  المشــرع 

النيابيــة؟.

5( هــل يعُــد الشــرط التشــريعي المنظــم للدعايــة الانتخابيــة، 
قيــداً لترشــح الشــباب في الانتخابــات النيابيــة؟.

6( هــل يعُــد نظــام الانتخــاب الأردنــي القائــم علــى أســاس 
ــة؟. ــات النيابي ــداً لترشــح الشــباب في الانتخاب القائمــة، قي

فرضيات الدراسة

الفرضيتــان  صحــة  مــدى  اختبــار  إلــى  الدراســة  تســعى 
التاليتــان:

- الفرضيــة الأولــى: أن نســبة ترشــح الشــباب للانتخابــات 
النيابيــة الأردنيــة لعــام 2020، أقــل مــن نســبة تمثيلهــم في 

المجتمــع الأردنــي.

- الفرضيــة الثانيــة: أن تشــريعات الدراســة تتضمــن أحــكام 
تقُيــد ترشــح الشــباب في تلــك الانتخابــات.

 أهمية الدراسة

تتأتى أهمية الدراسة من جانبين هما:

- الأهميــة العلميــة »النظريــة«: تقُــدم الدراســة لمتلقيهــا مــن 
شــباب ومُشــرعين أردنيــين، مُدخــلًا علميــاً يضبــط لهــم 
المفهــوم السياســي للشــباب المعُتمــد في الدراســات المعنيــة 
بتمثيلهــم النيابــي، بمــا يســاعدهم علــى إدراك وتكريــس 
ذلــك تشــريعياً وعمليــاً، إذ أن الحاجــة في الأردن تســتدعي 
ذلــك. كمــا تظُهــر الدراســة أهميــة الترشــح والتمثيــل النيابي 
أن  ذلــك  إلــى  أضــف  المجتمــع.  علــى  للشــباب  المناســب 
الدراســة تفتــح للباحثــين في حقــل النظم السياســية المقارنة؛ 
نافــذة جديــدة لدراســة موضوعاتــه، مــن خــلال النظــر نحــو 
الترشــح النيابــي للشــباب، كأحــد المدُخــلات المهُمــة التــي 
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تضغــط علــى النظــم السياســية فتحُــدد مخرجاتهــا، فهــذا 
الترشــيح مــن المفتــرض أن ينُظــر إليــه كأحــد الفــوارق 
التــي يجــب أخذهــا بعــين الاعتبــار في دراســة تلــك النظــم 
السياســية ومــدى تمايزهــا عــن بعضهــا البعــض مــن حيــث 
مــدى ديمقراطيتهــا وشــرعيتها وقدرتهــا علــى الاســتجابة 
مــع مطالــب المجتمــع، إذ مــا يــزال هــذا الحقــل يفتقــر 
مــن توافــر الحــد الــلازم مــن البحــث المتخصــص الــذي 
للشــباب،  النيابــي  والتمثيــل  الترشــح  شــأن  مــن  يرفــع 
كأحــد مؤشــرات المقارنــة بــين تلــك النظــم. وبالتالــي، فــإن 
الدراســة الحاليــة تقُــدم لهــذا الحقــل مُدخــلًا جديــداً 
ــاء أسســه المعرفيــة. ــه، وتســاهم في بن لدراســة موضوعات

اســتجابة  مــدى  الدراســة  تبُــين  العمليــة:  الأهميــة   -
المشُــرع الأردنــي مــع واقــع التمثيــل المجتمعــي للشــباب مــن 
حيــث قــدرة ذلــك المشُــرع علــى توفيــر أحــكام تشــريعية 
ــك  ــي المناســب. وذل ــل النياب ــم الترشــح والتمثي ــن له تضم
مــن خــلال الكشــف عــن مــدى وجــود قيــود تشــريعية علــى 
حــق الشــباب في الترشــح للانتخابــات النيابيــة الأردنيــة 
ــول  ــم، تقــديم الحل ــواب التاســع عشــر. ومــن ث لمجلــس الن
التــي تســاهم في معالجــة تلــك القيــود بمــا يــؤول إلــى 
ــل  ــين التمثي ــس ب ــة تضمــن التجان إيجــاد تشــريعات أردني
ــاً في  ــي للشــباب، ويصُــب خِتام ــل النياب ــي والتمثي المجتمع

مصلحــة الشــباب والمجتمــع والدولــة الأردنيــة.

التعريف بمصطلحات الدراسة

- الترشــح: عمــل قانونــي يعَُبِــر بــه الفــرد عــن إرادتــه 
رســمية  وبصفــة  صريــح  بشــكل  للاقتــراع  التقــدم  في 
أمــام الجهــة المختصــة )شــمس الديــن، 2014، ص 8(. 
وإجرائيــاً، يعُــرف الترشــح بأنــه التقــدم الرســمي لنيــل 
عضويــة مجلــس النــواب الأردنــي التاســع عشــر عــن طريــق 

الانتخــاب. 

الشــروط  الترشــح:  حــق  علــى  التشــريعية  القيــود   -
المنصــوص عليهــا في التشــريعات؛ الواجــب توافرهــا في 
المواطــن الراغــب بالترشــح لتحديــد مــدى أهليتــه للترشــح 
)عبــد الحــق، 2019، ص 187(. وإجرائيــاً تعُــرف بأنهــا 
جملــة الأحــكام التــي أوجدهــا الدســتور الأردنــي، وقانــون 
ــواب رقــم )6( لســنة 2016، التــي  ــات لمجلــس الن الانتخاب
تِحــد/ تعُيــق مــن ترشــح الشــباب في الانتخابــات البرلمانيــة 

الأردنيــة.

ــون  ــة يقررهــا القان ــة: ســلطة قانوني ــات النيابي - الانتخاب
للناخــب بهــدف تشــكيل مجلــس منتخــب يســتمد ســلطته 
مــن الشــعب، يطُلــق عليــه في النظــم النيابيــة اســم البرلمــان 
)الخزرجــي، 2004، ص 254(. وإجرائيــاً، تعُــرف بأنهــا 
انتخابــات مجلــس النــواب الأردنــي التاســع عشــر التــي 
جــرت عــام 2020 وفقــاً لقانــون الانتخــاب لمجلــس النــواب 

رقــم )6( لســنة 2016.

منهجية الدراسة

 اعتمــدت الدراســة علــى المنهــج القانونــي الــذي يقــوم 
تكــون  التــي  القانونيــة  القواعــد  وتفســير  عــرض  علــى 
نصــوص تشــريعية أو أحــكام قضائيــة. ووفــق )شــعبان، 
تقســيم  علــى  يســتند  النصــوص  تحليــل  فــإن  2002(؛ 
النــص إلــى عناصــره لفهمــه واســتيعابه ومــن ثــم التعليــق 
عليــه، فــلا تحليــل بــلا تعليــق، ولا تعليــق بــلا تحليــل. 
ويكــون التحليــل لفظيــاً أي باســتخلاص معنــى النــص مــن 
ألفاظــه وعباراتــه، أو يكــون التحليــل بنــاءً علــى روح النــص 
وفحــواه، أي اســتخلاص معنــى النــص مــن خــلال دلالته أو 
مقتضــاه عبــر وضــع النــص في إطــاره العــام، بمعنــى قــراءة 
وتحليــل النــص علــى ضــوء ما ورد في التشــريع نفســه أو ما 
ورد في تشــريع آخــر، وبعــد التحليــل يظهــر المعنــى ليوضــح 
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ــة المشُــرع مــن ذلــك النــص )خليــل، 2012،  مقصــود وغاي
ص 117(. وبالتالــي، اســتخدمت الدراســة هــذا المنهــج مــن 
خــلال قيامهــا بعــرض نصــوص الدســتور الأردنــي وقانــون 
الانتخــاب لمجلــس النــواب، وتحليــل ألفــاظ وعبــارات تلــك 
النصــوص ودلالاتهــا، وصــولاً للكشــف عمــا تركتــه تلــك 
النصــوص مــن قيــود علــى ترشــح الشــباب في الانتخابــات 

النيابيــة.

الدراسات السابقة

- دراســة )القرالــة وآخــرون، 2020(، هدفــت للتعــرف 
للشــباب الجامعــي في  السياســية  المشــاركة  واقــع  علــى 
الأردن، وبالتحديــد مشــاركتهم في الانتخابــات النيابيــة، 
وأســباب عــزوف الشــباب عــن تلــك المشــاركة. وفي ســبيل 
الوصفــي  المنهــج  الدراســة  اســتخدمت  ذلــك  تحقيــق 
التحليلــي، فأظهــرت النتائــج أن مــن معوقــات مشــاركة 
الشــباب الجامعــي الأردنــي في العمــل السياســي بشــكل 
في  تتمثــل  خــاص،  بشــكل  النيابيــة  والانتخابــات  عــام، 
عــدم وجــود تشــريعات خاصــة بمشــاركة الشــباب بالعمــل 
السياســي، وعــدم ملائمــة النظــام الانتخابــي للشــباب، 
ــام صاغــت الدراســة  ــون الصــوت الواحــد. وفي الخت وقان
عــدداً مــن التوصيــات؛ منهــا وضــع قانــون انتخابــات يحــدد 

حصــة مــن المقاعــد للشــباب في البرلمــان الأردنــي.

علــى  للتعــرف  2020(، هدفــت  )الزغيــلات،  دراســة   -
موقــع الشــباب الأردنــي في عمليــة التنميــة السياســية، 
التنميــة  علــى  للشــباب  السياســية  المشــاركة  وأثــر 
السياســية، ولتحقيــق ذلــك اســتخدمت الدراســة المنهــج 
الوصفــي التحليلــي، فأظهــرت النتائــج أن جهــود المعنيــين 
بمســائل تمكين وتعزيز ودمج الشــباب في عمليات التنمية 

السياســية، لــم تكــن ناجحــة ولــم تلبــي طموحــات الشــباب، 
ولــم تنجــح في تهيئــة البيئــة السياســية الملائمــة لتفعيــل 
ضــوء  وعلــى  السياســية.  الحيــاة  الشــباب في  مشــاركة 
نتائجهــا صاغــت الدراســة عــدداً مــن التوصيــات؛ منهــا 
الاهتمــام بالشــباب ضمــن سياســة وطنيــة واضحــة بغيــة 
ــة السياســية.   ــة التنمي ــي في عملي ــم بشــكل حقيق إدماجه

علــى  للتعــرف  هدفــت   ،)2019 )الطراونــة،  دراســة   -
تأثيــر قوانــين الانتخابــات النيابيــة الأردنيــة علــى مســتوى 
خــلال  جــرت  التــي  النيابيــة  الانتخابــات  في  المشــاركة 
الفتــرة -1989 2016، وذلــك مــن خــلال قيــاس تأثيــر نــوع 
ــراع )نظــام الصــوت الواحــد، نظــام القائمــة،  نظــام الاقت
المفتوحــة(  النســبية  القائمــة  ونظــام  المختلــط،  النظــام 
علــى تلــك المشــاركة. وفي ســبيل تحقيــق ذلــك اســتخدمت 
أظهــرت  أن  إلــى  التحليلــي  الوصفــي  المنهــج  الدراســة 
علــى  أثــرت  النيابيــة  الانتخابــات  قوانــين  أن  النتائــج 
مســتوى المشــاركة السياســية لجميــع الأردنيــين ومنهــم 
المــرأة والشــباب. وبنــاءً علــى نتائجهــا أوصــت الدراســة 
فيمــا أوصــت بــه بضــرورة انضمــام الشــباب والنســاء إلــى 
ــة الأحــزاب السياســية لضمــان حســن مشــاركتهم  عضوي

وتمثيلهــم في مجلــس النــواب. 

- دراســة )المســيعدين، 2016(، هدفــت إلــى التعــرف علــى 
ــي  ــي الأردن مســتوى المشــاركة والتمثيــل في المجلــس النياب
الســابع عشــر. ولتحقيــق ذلــك اســتخدمت الدراســة منهــج 
الانتخــاب  لقانــون  أن  النتائــج  وكشــفت  النظــم،  تحليــل 

تأثيــر كبيــر علــى تحديــد نســبة 

الأردنــي.  النيابــي  المجلــس  في  والتمثيــل  المشــاركة   -
علــى  تعديــلات  بإجــراء  الدراســة  أوصــت  وفي ختامهــا 
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قانــون الانتخــاب لضمــان نِســب أعلــى مــن المشــاركة في 
الأردنيــة. النيابيــة  الانتخابــات 

التعقيب على الدراسات السابقة

      تتفــق الدراســات الســابقة مــع هــذه الدراســة حــول 
أهميــة مشــاركة الشــباب وتمثيلهــم المناســب في المجالــس 
النيابيــة، وأهميــة التركيــز علــى الشــباب للبحــث عــن واقــع 
مشــاركتهم فيهــا، وجملــة القيــود التــي تِحــد مــن تلــك 
المشــاركة؛ كالقيــود التشــريعية، التــي لهــا تأثيــر كبيــر علــى 
تحديــد مســتوى مشــاركة الشــباب كباقــي أفــراد المجتمــع 

في الانتخابــات النيابيــة في الأردن.  

 ورغم ذلك، إلا أن الدراسات السابقة لم تختص بدراسة 
موضــوع ترشــح الشــباب في الانتخابــات البرلمانيــة، فجانب 
مــن تلــك الدراســات تناولــت بشــكل عــام موضــوع مشــاركة 
الشــباب الأردنــي في الانتخابــات النيابيــة دون أن تُحــدد 
طبيعــة تلــك المشــاركة فيمــا إذا كانــت مــن خــلال الترشــح 
أم مــن خــلال التصويــت، فدراســة »القرالــة وآخــرون«؛ 
وإن أثبتــت وجــود قيــود تشــريعية علــى مشــاركة الشــباب 
في الانتخابــات النيابيــة، إلا أنهــا: أولاً لــم تحــدد بدقــة 
ــراع، رغــم  طبيعــة تلــك القيــود باســتثناء قيــد نظــام الاقت
أنهــا أيضــاً في ذلــك لــم تحــدد كيــف يحِــد نظــام الاقتــراع 
ــاً أنهــا بينــت  ــات. وثاني مــن مشــاركة الشــباب في الانتخاب
أن القيــود التشــريعية تِحــد مــن مشــاركة الشــباب كناخبــين 
وليــس كمرشــحين. أمــا دراســة »الزغيــلات« فهــي أيضــاً 
وإن أثبتــت أن البيئــة السياســية في الأردن غيــر ملائمــة 
لتفعيــل مشــاركة الشــباب في الحيــاة السياســية، إلا أنهــا 
لــم تتطــرق إلــى توضيــح شــكل ودور البيئــة التشــريعية 
ــة التــي أفضــت  ــة السياســية الأردني ــات البيئ كأحــد مكون

إلــى تحجيــم وتقييــد مشــاركة الشــباب السياســية ككل، 
ومشــاركتهم البرلمانيــة بالتحديــد، ودون أن تحــدد طبيعــة 
الترشــح أم  إذا كانــت مــن خــلال  تلــك المشــاركة فيمــا 
ودراســة  »الطراونــة«  بدراســة  يتعلــق  وفيمــا  الاقتــراع. 
»المســيعدين« فقــد اقتصــرت علــى تنــاول قيــد »شــكل نظام 
الاقتــراع«؛ دون غيــره مــن القيــود التشــريعية، كمحــدد 
وبالتركيــز  النيابيــة،  الانتخابــات  في  المشــاركة  لمســتوى 
علــى مشــاركة الأحــزاب السياســية ومشــاركة المــرأة، دون 

ــل.  ــب للشــباب في العــرض والتحلي تخصيــص جان

المحور الأول: ترشح الشباب في الانتخابات النيابية

  يعتبــر ضبــط مفهــوم الشــباب النقطــة المفتاحيــة لتحليــل 
ــة؛  ــس المنتخب ــم في المجال ــع مشــاركة الشــباب وتمثيله واق
كالمجالــس النيابيــة )منظمة التعــاون والتنمية الاقتصادية، 
2019، ص 18(. وعلــى ذلــك، يضطلــع هــذا الجــزء مــن 
الدراســة بمهمــة التعريــف بمفهــوم الشــباب، مــروراً ببيــان 
أهميــة التمثيــل النيابــي للشــباب، وصــولاً لإظهــار واقــع 

ترشــح الشــباب وتمثيلهــم في البرلمــان الأردنــي.

مفهوم الشباب

  قُدِمــت العديــد مــن المفاهيــم للشــباب التــي تختلــف 
فيمــا بينهــا تِبعــاً لاختــلاف المنظــور الــذي ينُظــر إليهــم 
مــن خلالــه، فوفقــاً للمنظــور البيولوجــي »الإحيائــي«، فــإن 
مفهــوم الشــباب يشــير إلــى مرحلــة عمريــة وطــور مــن 
أطــوار نمــو الإنســان –ذكــر أو أنثــى- يكتمــل فيــه نضجــه 
النفســي والعقلــي والعضــوي )غــانم وأبــو ســنينة، 2014، 
ص 57-56(. أمــا وفــق المنظــور الســيكولوجي »النفســي«، 
ــا الإنســان  ــة نفســية يمــر به ــي حال ــوم الشــباب يعن فمفه
تتميــز بالحيويــة، وترتبــط بالقــدرة علــى التعلــم، والمرونــة 
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في إقامــة العلاقــات الإنســانية وتحمــل المســؤولية )أحمــد، 
.)139 2018، ص 

»الاجتماعــي«؛  السوســيولوجي  المنظــور  وبحســب     
ــه  ــر وتتطــور تعريفات فالشــباب هــو إفــراز اجتماعــي تتغي
وهــي   .)127 2017، ص  )كردمــين،  المجتمــع  تغيــر  مــع 
مرحلــة تبــدأ عندمــا يحــاول المجتمــع تأهيــل أفــراده لشــغل 
مكانــة اجتماعيــة معينــة، وتأديــة أدوار مــا، وتنتهــي حينمــا 
ــك الأدوار،  ــة وأداء تل ــك المكان يتمكــن الفــرد مــن شــغل تل
)ســليمان  الســائدة  الاجتماعــي  التفاعــل  لمعاييــر  وفقــاً 

.)48 2016، ص  ومحمــود، 

 أمــا مــن المنظــور الإحصائــي »التعــدادي« أو مــا يعُــرف 
بالبعُــد الزمنــي الــذي يعتمــد علــى معيــار السِــن، فقــد 
لمرحلــة  والنهايــة  البدايــة  ســنيّ  تحديــد  عمليــة  لاقــت 
الشــباب تباينــاً بــين أصحابــه، علــى أن الأكثــر شــيوعاً 
وتماشــياً مــع المتطلبــات الإحصائيــة؛ هــو تعريــف الشــباب 
)15و  بــين  أعمارهــم  تتــراوح  الذيــن  الأشــخاص  بأنهــم 
ــود، 2016، ص 48(، في حــين  30( ســنة )ســليمان ومحم
قرارهــا  في  المتحــدة  لــأمم  العامــة  الجمعيــة  عَرفــت 
رقــم )28/36( عــام 1981؛ »الشــباب« )Youth( لغايــات 
إحصائيــة علــى أنهــم الأشــخاص الذيــن تتــراوح أعمارهــم 
بــين )15 و24( عامــاً، وبــذات الوقــت فــإن المــادة )1( مــن 
اتفاقيــة الأمم المتحــدة لحقــوق الطفــل، تعُــرف »الأطفــال« 
)18( ســنة  الـــ  أشــخاص حتــى ســن  بأنهــم   )Children)
المنظــور  فــإن  وعربيــاً،   .)United Nations, 2020, p1)
العربــي للشــباب يتماشــى مــع التعديــل الدولــي المعلــن في 
إعــلان برشــلونة عــام 1998، الــذي حــدد مرحلــة الشــباب 
بالفئــة العمريــة مــا بــين )18 و30( ســنة )خطايبــة، 2007، 

ص 34(. ووفــق مبــادرة شــباب الشــرق الأوســط المعتمــد 
ــام 2016؛ فقــد  ــة للع ــة الإنســانية العربي ــر التنمي في تقري
ــة )15 و29( )برنامــج الأمم  ــة العمري ــدِدَ الشــباب بالفئ حُ

المتحــدة الإنمائــي، 2016، ص 18(. 

 وفي الأردن؛ فإن إســتراتيجيتها الوطنية للشــباب لأعوام 
2025-2019؛ حــددت الشــباب بأنهــم فئــة الســكان الذيــن 
تتــراوح أعمارهــم بــين )12 و30( ســنة )وزارة الشــباب 
الأردنيــة، 2018، ص 57(. في حــين حــدد المشــرع الأردنــي 
المــادة  وفــق  وذلــك  الثامنــة عشــر،  ببلــوغ  الرشــد  ســن 
 )15( رقــم  الشــخصية  الأحــوال  قانــون  مــن  (203/ب( 
لســنة 2019 التــي نصــت علــى: »وســن الرشــد هــي ثمانــي 
عشــرة ســنة شمســية كاملــة«. وعليــه، يظهــر أن المقصــود 
ــة مــا  ــة العمري ــى الفئ ــي للشــباب الراشــد يشــير إل الأردن

ــين )18 و30( عــام. ب

شــيوعاً  الأكثــر  المعيــار  فــإن  السياســي،  الشــأن  وفي   
في  للشــباب  السياســي  التمثيــل  دراســة  في  المســتخدم 
ــرِف الشــباب بــكل مــن يبلــغ )40(  المجالــس النيابيــة، فيعَُ
 Joshi, 2013; Edward & Gyampo, 2013;( عامــاً ومــا دون
Stockemer & Sundstrom, 2018(. أمــا عــن الحــد الأدنــى 
لســن الترشــح في الانتخابــات النيابيــة، فنــادراً مــا يتطابــق 
ســن الاقتــراع »التصويــت« مــع ســن الترشــح، فتشــريعات 
الــدول في معظمهــا لا تجعــل الســن الــذي يحــق للمواطــن 
فيــه الترشــح للبرلمــان هــو ذاتــه الســن القانونــي للاقتــراع، 
فعلــى المســتوى العالمــي، فــإن متوســط ســن الاقتــراع يبلــغ 
ــغ متوســط ســن الترشــيح  حوالــي )18.1( ســنة، بينمــا يبل
الاقتــراع  أهليــة  بــين  الســن  فجــوة  أن  أي  ســنة،   )23)
وأهليــة الترشــح فيمــا يعُــرف بمصطلــح »وقــت الانتظــار« 
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(Waiting time( تبلــغ )4.9( ســنة علــى المســتوى العالمــي 
.)Inter- Parliamentary Union, 2018, p 24)

   وعليــه، فــإن الباحــث لغايــات هــذه الدراســة يعتمــد 
ا أعلــى لفئــة الشــباب، وذلــك  سِــن الـــ )40( ســنة، محــددََ
النيابــي  بالتمثيــل  المتخصصــة  الدراســات  مــع  للتوافــق 
للشــباب، في حــين يعتمــد الباحــث سِــن الـــ )18( ســنة، 
محــددَا أدنــى لفئــة الشــباب، وذلــك تماشــياً مــع الاتجــاه 
العالمــي، وإعمــالاً بموقــف التشــريع الأردنــي )المــادة )203( 
قانــون  مــن   )3( والمــادة  المدنيــة،  الأحــوال  قانــون  مــن 
الانتخــاب لمجلــس النــواب( الــذي يعتمــد سِــن الـ )18( ســنة 
لِســن الرشــد والاقتــراع. وبالتالــي، فــإن مقصــود المرشــح 
الشــاب الراشــد في الانتخابــات البرلمانيــة المعتمــد في هــذه 
الدراســة، هــو الشــخص ضمــن الفئــة العمريــة مــا بــين )18 

و40( عامــاً.

ثانياً: أهمية التمثيل النيابي للشباب

المواطــن في  أبــرز وســائل مشــاركة  الترشــح أحــد  يعُــد 
الحيــاة السياســية، وهــو مــن الأعمــال التحضيريــة للعمليــة 
الانتخابيــة التــي تســبق عمليــة الاقتــراع مباشــرةً، ويعُــرف 
ــه  ــرد عــن إرادت ــه الف ــر ب ــي يعَُب ــه عمــل قانون الترشــح بأن
رســمية  وبصفــة  صريــح  بشــكل  للاقتــراع  التقــدم  في 
أمــام الجهــة المختصــة )شــمس الديــن، 2014، ص 8(. 
ويعُــد حقــاً سياســياً يعُبــر فيــه المواطــن بصفــة رســمية 
عــن إرادتــه في التقــدم لتقلــد مناصــب معينــة عــن طريــق 
الانتخابــات )عبــد الحــق، 2019، ص 187(. ووفــق المــادة 
(2( مــن قانــون الانتخابــات الأردنــي لمجلــس النــواب رقــم 
(6( لســنة 2016، فــإن الترشــح هــو: »حــق الناخــب الــذي 
تم قبــول طلــب ترشــيحه للانتخابــات النيابيــة وفــق أحــكام 

ــون«. الدســتور وهــذا القان

وتعُــد المشــاركة السياســية الجماهيريــة للشــباب بمثابــة 
الركــن الأساســي لبقــاء النظــام السياســي وتحقــق توازنــه 
واســتقراره، لكونهــا تضُفــي الشــرعية علــى ذلــك النظــام 
داخليــاً وخارجيــاً، كمــا لا يمكــن الحديث عن الديمقراطية 
والتنميــة السياســية إلا بمقــدار مــا يتمتــع بــه الشــباب 
)حمــداوى،  ومكتســبة  طبيعيــة  وحقــوق  حريــات  مــن 
ــى  ــى أن بعــض التشــريعات تذهــب إل 2019، ص 81(. عل
إقصــاء الشــباب أو التغاضــي عنهــم كمرشــحين سياســيين 
خبراتهــم  نقــص  أو  غيــاب  مُنطلــق  مــن  »برلمانيــين«؛ 
ــى السياســة عــادةً  ــث ينُظــر إل ــم السياســية، حي ومعارفه
علــى أنهــا مســاحة للرجــال ذوي الخبــرة السياســية، فيتــم 
بذلــك تهميــش الشــباب بشــكل منهجــي، علــى الرغــم مــن 
أن وجــود الشــباب في مواقــع صُنــع القــرار السياســي لا 
يعــود بالفائــدة علــى الشــباب وحســب، بــل علــى جميــع 
ليســوا لا  فالشــباب   .)IKNWP, 2017, p 2( المواطنــين 
مبالــين بالسياســة، بــل مهتمــون ويرغبــون في المشــاركة 
والانخــراط بهــا، ولديهــم اهتمامــات بقضايــا مجتمعاتهــم 

.).LSEPS, 2017, p 4)

  وعندمــا يحُــرم الشــباب مــن حقوقهــم أو ينفصلــون عــن 
العمليــات السياســية، يكــون لجــزء كبيــر مــن النــاس صــوت 
أو تأثيــر ضئيــل أو معــدوم في القــرارات التــي تؤثــر علــى 
هــي  الرئيســية  النتائــج  إحــدى  ويكــون  المجتمــع،  حيــاة 
أن  الضــروري  مــن  لــذا،  السياســية،  الأنظمــة  تقويــض 
يشــارك الشــباب في العمليــات السياســية الرســمية ويكــون 
والمســتقبل،  الحاضــر  سياســات  صياغــة  في  رأي  لهــم 
فالمشــاركة السياســية الشــاملة ليســت مجرد حق سياســي 
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مجتمعــات  لبنــاء  ضــرورة  أيضــاً  ولكنهــا  وديمقراطــي، 
ــي  ــر السياســات الت ــب تطوي مســتقرة وســليمة، بمــا يتطل
بشــكل  تمثيلهــم  ليتــم  للشــباب  للاحتياجــات  تســتجيب 
مناســب في المؤسســات السياســية ودوائــر صنــع القــرار 
.) UNDP & EC, 2017, p6-7( وبالأخص في الانتخابات

وتمثيلهــم  الشــباب  مشــاركة  نســبة  تكــون  وحينمــا    
جــزء  إرادة  تعكــس  الانتخابــات  نتائــج  فــإن  منخفضــة، 
مشــوه مــن الســكان، حيــث لا يتــم تمثيــل الشــباب بشــكل 
كافٍ، وبالتالــي لا يشــارك الشــباب في صنــع القــرارات 
ينتقــص  بمــا  الســكان  بقيــة  مشــاركة  مســتوى  بنفــس 
ــه عندمــا تقــل  ــب آخــر، فإن ــة، ومــن جان مــن الديمقراطي
السياســيين  لــدى  ذلــك يجعــل  فــإن  الشــباب،  مشــاركة 
الشــباب  تفيــد  التــي  السياســات  لتنفيــذ  أقــل  حوافــز 
(Nordic Council of Ministers, 2017, p7(. لذلــك، فقــد 
السياســية  الشــباب في الحيــاة  تعزيــز مشــاركة  أصبــح 
Inter- Par� (اليــوم، أولويــة عليــا في جميــع أنحــاء العالــم 

 .)liamentary Union, 2018, p 4

  علــى أن تعزيــز المشــاركة السياســية للشــباب؛ كالمشــاركة 
في الحيــاة البرلمانيــة، يعتبــر تحديـََـا متعــددَ الأوجــه يتطلــب 
 LSEPS, 2017, p 42( تقديــراً كافيــاً لظــروف الشــباب
(، ووجــود أطــر مؤسســية وتشــريعية تســمح لهــم بذلــك 
دون عوائــق )Mugisha & et al, 2016, p57(، فوجــود تلــك 
التشــريعات يعُــد مــن أهــم متطلبــات المشــاركة السياســية 
ــة وآخــرون، 2020(.  ــة )المســيعدين، 2016؛ القرال الفاعل
بــل أن لقوانــين الانتخــاب دور حاســم في تحديــد مســتوى 
ومنهــم  المجتمــع  فئــات  لجميــع  السياســية  المشــاركة 
ــزى  ــين يعُ ــك المشــاركة للمواطن ــي نِســب تل الشــباب، فتدن
لغيــاب ثقتهــم في تلــك القوانــين بمــا يــؤدي إلــى إفــراز 

مجالــس نيابيــة ضعيفــة )الطراونــة، 2019، ص 559(. 
وعليــه، هــل نجــحَ الأردن بإيجــاد واقــع ترشــيحي وتمثيلــي 
برلمانــي للشــباب يعكــس حقيقــة تمثيلهــم المجتمعــي؟. وهــو 

ــه. ــة علي ــب التالــي للإجاب الســؤال الــذي يســعى المطل

ثالثــاً: واقــع ترشــح الشــباب وتمثيلهــم في البرلمــان الأردني:  
ــة السياســية، وحقــه  ــد موقــع الشــباب في العملي إن تحدي
في المشــاركة في تحديــد أولوياتــه وفــق نهــج وطنــي وعلمــي 
الواقــع  محــاكاة  يتطلــب  والتحليــل،  الفهــم  علــى  قائــم 
 ،2020 )الزغيــلات،  المجتمــع  في  للشــباب  الديمغــرافي 
ص1(. حيــث تشُــكل فئــة الشــباب الذيــن هــم في سِــن الـــ 
ــا نســبته )%77.4( مــن ســكان الأردن،  ــا دون، م (39( وم
ويشُــكِل الشــباب ضمــن الفئــة العمريــة بــين )20-39( 
ســنة، مــا نســبته )%33( مــن الســكان، إذ أن تصنيــف 
دائــرة الإحصــاءات العامــة الأردنيــة للفئــات الســكانية، لا 
ــة مــا  ــة العمري يظُهــر تصنيــف دقيــق للســكان ضمــن الفئ
بين )40-18( ســنة، فالســكان في سِــن الـ )18( و)19( ســنة 
جــاء تعدادهــم ضمــن الفئــة العمريــة )19-15(، والســكان 
في ســن الـــ )40( ســنة جــاء تعدادهــم ضمــن الفئــة العمرية 
العامــة  الإحصــاءات  )دائــرة  ســنة   )44  40-( بــين  مــا 
الأردنيــة، 2019(، بمــا يعنــي أن نســبة الســكان في الأردن 
ضمــن الفئــة مــا بــين )-18 40( ســنة، في الواقــع تفــوق 
الـــ )%33(. أمــا عــن واقــع ترشــح الشــباب في الانتخابــات 
النيابيــة لعــام 2020 وتمثيلهــم في البرلمــان الأردني التاســع 

عشــر، فيظُهــره الجــدول التالــي:

ــات  ــع ترشــح الشــباب في الانتخاب ــم )1(: واق الجــدول رق
النيابيــة وتمثيلهــم البرلمانــي في مجلــس النــواب التاســع 

عشــر لعــام 2020
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تم إعــداد هــذا الجــدول مــن قِبــل الباحــث بالاعتمــاد علــى: 
)الهيئــة المســتقلة للانتخــاب، 2021(.

 يظهــر مــن الجــدول الســابق، أن عــدد المرشــحين الشــباب 
في عُمــر )40( ســنة ومــا دون؛ بلــغ )226( مرشــحاً مــن 
أصــل )1717( مرشــحاً، أي مــا نســبته )%13(، وكان نصيــب 
ا مــن أصــل )130(  الفائزيــن الشــباب منهــم )14( شــخصََ
ــواب الشــباب في  ــواب، أي أن نســبة الن ــس الن ا لمجل ــدََ مقع
البرلمــان الأردنــي التاســع عشــر لعــام 2020 بلغــت حوالــي 
(%10( فقــط. وذلــك علــى الرغــم مــن أن نســبة تمثيــل 
الشــباب الراشــد – الفئــة مــا بــين )18 و40( ســنة- مــن 
ــد عــن )%33(، ونســبة الشــباب مــا دون ســن  الســكان يزي
أن  حــين  في  الســكان،  مــن   )77.4%( تُمثــل  ككل   )40)
الفئــة العمريــة الأكبــر سِــناً )41 ســنة فأكثــر( والتــي تمثــل 
بلغــت نســبة  مــا نســبته )%22.6( فقــط مــن الســكان، 
مُرشــحيها )%87(، وحصلــت علــى مــا نســبته )%90( مــن 

ــواب.  ــس الن مقاعــد مجل

  وبالتالــي، يتبــين أن نســبة الترشــح والتمثيــل النيابــي 
للشــباب الأردنــي لا تعكــس النســبة الفعليــة لمكانــة الشــباب 
في المجتمــع الأردنــي، فالحضــور الفعلــي لهــم في الحيــاة 
البرلمانيــة في الأردن مــن حيــث الترشــح والتمثيــل جــاء 
للغايــة، في حــين أن الفئــة الأكبــر سِــناً والأقــل  متدنيــاً 

تمثيــلًا في المجتمــع هــي التــي تسُــيطرِ علــى تلــك الحيــاة 
البرلمانيــة. وهــو الأمــر الــذي لا يهُــدد مصالــح الشــباب 
بمــا  ككل،  الأردنــي  المجتمــع  مصالــح  وإنمــا  وحســب، 
يســتوجب البحــث عــن جملــة القيــود التــي أوجــدت ذلــك، 
ولعــل مــن أبرزهــا القيــود التشــريعية التــي يحمــل المبحــث 

ــا. ــة الكشــف عنه ــي مهم التال

المحور الثاني

ــة في التشــريع  ــات النيابي ــود ترشــح الشــباب للانتخاب  قي
الأردنــي

الكشــف  الدراســة، بمهمــة  مــن  هــذا الجــزء   يضطلــع 
في  الشــباب  لترشــح  الأردنيــة  التشــريعية  القيــود  عــن 
الانتخابــات النيابيــة لعــام 2020، والمتمثلــة بحســب تحليــل 

الباحــث بخمســة قيــود، هــي:

أولًا: قيد العُمر »سن المرشح« 

 اشــترط المشــرعان الدســتوري والقانونــي الأردنيــان بلــوغ 
ســن الثلاثــين لــكل مــن يريــد الترشــح لعضويــة مجلــس 
النــواب الأردنــي، حيــث نصــت المــادة )70( مــن الدســتور 
علــى: »يشــترط في عضــو مجلــس النــواب زيــادة علــى 
الشــروط المعينــة في المــادة )75( مــن هــذا الدســتور أن 

 تا>ا?<نلاا> .*;ئافلا )ثان5و ر12ذ( .-,ش()لا ة*()علا ة$فلا

 ة*2$)لا ةCDEلا دAعلا ة*2$)لا ةCDEلا دAعلا

 10 14 13 226 )نود امو ةCس 40( باGEلا ة$ف
 W)( 1491 87 116 90كأف ةCس 41( اCًسِ (Eكلأا ة$فلا
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يكــون قــد أتم ثلاثــين ســنة شمســية مــن عمــره«، ونصــت 
الفقــرة )ج( مــن المــادة )10( مــن قانــون الانتخــاب علــى 
يترشــح  فيمــن  »يشــترط  علــى:  بالنــص  الشــرط،  ذات 
لعضويــة مجلــس النــواب مــا يلــي: ج- أن يكــون قــد أتم 
ثلاثــين ســنة شمســية مــن عمــره في يــوم الاقتــراع«. بينمــا 
ســن  الأردنــي  القانــون  ذات  مــن  )3/أ(  المــادة  حــددت 
الاقتــراع ببلــوغ الثامنــة عشــرة، عندمــا نصــت علــى: »لــكل 
ــل  ــغ ثمانــي عشــرة ســنة شمســية مــن عمــره قب ــي بل أردن
ــا مــن التاريــخ المحــدد لإجــراء الاقتــراع، الحــق  تســعين يومََ
في انتخــاب أعضــاء مجلــس النــواب وفــق أحــكام هــذا 

القانــون«. 

الاقتــراع  ســن  بــين  قَ  فَــرَّ الأردنــي  المشــرع  أن  يظهــر   
»الانتخــاب« وســن الترشــح، مُوجــداً فجــوة كبيــرة بينهمــا 
تبلــغ )12( ســنة، فأهليــة سِــن الاقتــراع لا تتطابــق مــع 
أهليــة ســن الترشــح، وبذلــك يظهــر أن المشــرع الأردنــي 
والعربيــة،  )الدوليــة،  الإحصائيــة  المفاهيــم  يتجاهــل 
ــة( للشــباب التــي تحددهــم  ــة الأردني ــة، والوطني والإقليمي
ــى  ــر، بمعن ــر تقدي ــى أكث ــين عل بمــا لا يتجــاوز ســن الثلاث
أنــه يمنــع الشــباب وفــق هــذه التعريفــات مــن الترشــح، 
أي أن المشــرع الأردنــي يقُصــي الشــباب الذيــن تتــراوح 
للانتخابــات  الترشــح  مــن   )29  18-( بــين  أعمارهــم 
النيابيــة، والذيــن تزيــد نســبة تمثيلهــم في المجتمــع الأردنــي 
عــن )%19( )دائــرة الإحصــاءات العامــة الأردنيــة، 2019(. 
وهــو أمــر يجــده الباحــث خرقــاً واضحــاً لمبــدأي التمثيــل 
الانتخابــات  شــرعية  لمبــدأ  وانتقاصــاً  للشــباب  الســليم 
ككل،  الأردنــي  السياســي  والنظــام  والديمقراطيــة، 
خلــل  وهــو  برِمتــه،  والمجتمــع  الشــباب  مصالــح  ويهُــدد 
جلــل يســتوجب تدخــل المشــرعين الدســتوري والقانونــي 

لعلاجــه. الأردنيــين 

ثانياً: قيد عدم الارتباط بالحكومة

  نصــت الفقــرة )2( مــن المــادة )75( مــن الدســتور، علــى: 
»يمتنــع علــى كل عضــو مــن أعضــاء مجلســي الأعيــان 
والنــواب أثنــاء مــدة عضويتــه التعاقــد مــع الحكومــة أو 
المؤسســات الرســمية العامــة أو الشــركات التــي تملكهــا 
أو تســيطر عليهــا الحكومــة أو أي مؤسســة رســمية عامــة 
ســواء كان هــذا التعاقــد بطريقــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة 
باســتثناء مــا كان مــن عقــود اســتئجار الأراضــي والأمــلاك 
ومــن كان مســاهماً في شــركة أعضاؤهــا أكثــر مــن عشــرة 
أشــخاص«. كمــا ونصــت المــادة )76( مــن ذات الدســتور 
علــى: »مــع مراعــاة أحــكام المــادة )52( مــن هــذا الدســتور، 
لا يجــوز الجمــع بــين عضويــة مجلــس الأعيــان أو النــواب 
وبــين الوظائــف العامــة، ويقصــد بالوظائــف العامــة كل 
العامــة  الأمــوال  مــن  مرتبــه  صاحبهــا  يتنــاول  وظيفــة 

ويشــمل ذلــك دوائــر البلديــات«. 

  ووفــق قانــون الانتخــاب لمجلــس النــواب رقــم )6( لســنة 
2016، فقــد نصــت المــادة )10/ط( علــى: »أن لا يكــون 
متعاقــداً مــع الحكومــة أو المؤسســات الرســمية العامــة 
أو الشــركات التــي تملكهــا أو تســيطر عليهــا الحكومــة 
أو أي مؤسســة رســمية عامــة ســواء كان هــذا التعاقــد 
ــر مباشــرة باســتثناء مــا كان مــن  بطريقــة مباشــرة أو غي
عقــود اســتئجار الأراضــي والأمــلاك ومــن كان مســاهماً 
في شــركة أعضاؤهــا أكثــر مــن عشــرة أشــخاص«. كمــا 
ونصــت المــادة )11( مــن ذات القانــون: »أ- علــى مــن ينــوي 
الترشــح لعضويــة مجلــس النــواب مــن المذكوريــن تاليــاً أن 
يســتقيل قبــل ســتين يومــاً علــى الأقــل مــن الموعــد المحــدد 
والدوائــر  الــوزارات  وموظفــو  الــوزراء   1- للاقتــراع: 
الحكوميــة والمؤسســات والهيئــات الرســمية العامــة. -2 
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موظفــو الهيئــات العربيــة والإقليميــة والدوليــة. -3 أمــين 
ــة.  ــو الأمان ــان وموظف ــة عم ــس أمان ــان وأعضــاء مجل عم
والمحليــة  والبلديــة  المحافظــات  مجالــس  رؤســاء   4-

وموظفوهــا«.  وأعضاؤهــا 

المشــرع  أن  التشــريعية،  النصــوص  هــذه  مــن  يتضــح    
الأردنــي يحُــاول الأخــذ بمبــدأ الفصــل بــين الســلطتين 
ــون عضــو  ــث لا يجــوز أن يك ــة، بحي التشــريعية والتنفيذي
الســلطة التنفيذيــة عضــواً في الســلطة التشــريعية بــذات 
الوقــت. علــى أن الباحــث يــرى في ذلــك الموقــف للمشــرع 
الأردنــي حامِــلًا للعديــد مــن الاختــلالات المفُضيــة لأن 
تكــون قيــداً كبيــراً لترشــح الأردنيــين عمومــاً والشــباب 
جوانــب،  عــدة  مــن  النيابيــة  الانتخابــات  في  خصوصــاً 
ولتوضيــح ذلــك تجــدر بدايــةً الإشــارة إلــى أن المشــرع 
المطلــق  الفصــل  مبــدأ  يتــنَّ  لــم  الأردنــي  الدســتوري 
ــدة  ــا بع ــاون بينه ــام نوعــاً مــن التع ــل أق ــين الســلطات، ب ب
أشــكال. فعلــى الرغــم مــن أن التعديــلات الدســتورية التــي 
اســتحدثها المشُــرع الدســتوري الأردنــي علــى دســتور عــام 
1952 وهــي التعديــلات بــين الأعــوام )-1989 2017(؛ قــد 
عــززت مبــدأ الفصــل بــين الســلطات )المــردك، 2018، ص 
85(، إلا أن الدســتور الأردنــي مــا يــزال يحتفــظ بالعديــد 
مــن أشــكال التعــاون بينهــا، ولعــل أبرزهــا فيمــا يتعلــق 
بموضــوع هــذه الدراســة هــو قابليــة الجمــع بــين عضويــة 
والوزيــر،  الــوزراء  التشــريعية ومنصــب رئيــس  الســلطة 
حيــث نصــت المــادة )52( مــن الدســتور علــى: »لرئيــس 
ــذي يكــون عضــواً في أحــد مجلســي  ــر ال ــوزراء أو للوزي ال
ــد  ــت في مجلســه...«. وعن ــواب حــق التصوي ــان والن الأعي
المــزج بــين المــواد )52 و76( مــن الدســتور والمــادة )10( مــن 
قانــون الانتخــاب، يتضــح أن هــذه النصــوص التشــريعية، 
تمنــع الوزيــر مــن الترشــح لعضويــة مجلــس النــواب، لكنهــا 

تُجيــز للنائــب أن يكــون وزيــراً، بمعنــى أن الجمــع بــين 
لا  التنفيذيــة،  والســلطة  التشــريعية  الســلطة  عضويتــي 

يكــون إلا للنائــب أو للعــين.

 ويــرى الباحــث أن ذلــك الاقتصــار للجمــع بــين الســلطتين، 
وإن كان قد جاء شكلًا أو مُمهِداً نحو الحكومة البرلمانية، 
ومدخلًا جيداً قد يتُيح للنواب الشــباب مســتقبلًا اســتلام 
أنــه ذو أســاس تشــريعي مُجحــف  إلا  حقائــب وزاريــة، 
بحــق موظفــي القطــاع العــام في قدرتهــم علــى الجمــع 
بــين عضويــة الســلطتين، بمــا يســتوجب إعــادة النظــر فيــه 
مــن خــلال الســماح لموظــف القطــاع العــام الأردنــي مــن 
الترشــح للانتخابــات مــع التعطيــل المؤقــت لعضويــة ذلــك 
ــاً، مــن منصبــه كموظــف حكومــي  الموظــف إن أصبــح نائب
أو تعطيــل تعاقــده مــع الحكومــة علــى أقــل تقديــر –أســوةً 
بالتعطيــل المؤقــت الــذي أتاحتــه المــادة )75( مــن الدســتور 
الســابق بيانهــا؛ لأعضــاء الســلطة التشــريعية مــن التعاقــد 
مــع الحكومــة- أو تقــديم اســتقالته اللاحقــة حــالَ فــوزه 
اســتقالته  اشــتراط  خــلال  مــن  وليــس  بالانتخابــات، 

الســابقة علــى الترشــح للانتخابــات.

ــه   فاشــتراط اســتقالة موظــف القطــاع العــام مــن وظيفت
الحكوميــة، أو إنهــاء تعاقــده المباشــر أو غير المباشــر معها، 
يعُــد قيــداً قاســياً علــى ترشــح الشــاب موظــف القطــاع 
الوظيفــة  تلــك  لكــون  البرلمانيــة،  الانتخابــات  في  العــام 
أو ذلــك التعاقــد يشــكل لــه مســألة مصيريــة وحساســة 
إيجــاد  هــي  الحيــاة  في  أولويتــه  إن  حيــث  »حياتيــة«، 
ــاء مســتقبله،  ــه وبن وظيفــة مســتقرة لتســيير شــؤون حيات
وقــد بــذل جهــوداً عظيمــة –تعلــم، تــدرب، امتهــن، نافــس، 
صَبــر- حتــى حصــل علــى وظيفتــه وذلــك علــى النحــو 
الــذي أوضحــه التقريــر المشــترك لبرنامــج الأمم المتحــدة 
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 UNDP & EC , 2017, p( الإنمائــي والمفوضيــة الأوروبيــة
17(. وبالتالــي، ليــس باليســير عليــه الاســتقالة من وظيفته 
في ســبيل ترشــحه للانتخابــات التــي تعُــد غيــر مضمونــة 
النتائــج، فاســتقالته بذلــك تعُــد مغامــرة عظيمــة ذات آثــار 
ســلبية وخيمــة علــى حياتــه حاضــراً ومســتقبلًا، لــو خسِــر 
في الانتخابــات، بينمــا الفئــات الأكبــر سِــناً، يكــون وَقْــعُ 
الخســارة عليهــم أخــف لأنهــم يكونــون بالأصــل متقاعديــن 
مــن العمــل الحكومــي علــى ســبيل الِمثــال، أو يكونــون في 
أغلــب الأحيــان قــد حققــوا ســقفاً أعلــى مــن الاحتياجــات 
الحياتيــة –ســكن، زواج، ...الــخ- بالمقارنــة مــع الشــباب 

ــة حياتهــم. الذيــن هــم في بداي

       ومــا يزيــد المشــهد قســوةً وإربــاكاً لترشــح الشــباب، 
هــو شــرط )عــدم التعاقــد المباشــر أو غيــر المباشــر مــع 
ــادة )76( مــن الدســتور،  ــص الم ــه ن ــذي حمل ــة( ال الحكوم
الشــرط  فهــذا  الانتخــاب،  قانــون  مــن  )10/ج(  والمــادة 
المتعاقديــن بشــكل مباشــر وغيــر مباشــر مــن  يســتبعد 
ــراه  ــذي ي ــة، وهــو الشــرط ال ــات النيابي الترشــح للانتخاب
الباحــث بمثابــة قيــد إضــافي يزيــد وطــأة وقســوة القانــون 
علــى المرشــحين ككل وعلــى الشــباب بالتحديــد، وذلــك 
بســبب غمــوض ماهيــة التعاقــد مــع الحكومــة لاســيما 
التعاقــد غيــر المباشــر، فكثيــر مــن النــاس ليســوا علــى 
درجــة مــن التأهــل القانونــي الــكافي للتعــرف علــى ماهيــة 
أقــل  المباشــر  التعاقــد  كان  وإن  حيــث  التعاقــد،  ذلــك 
غموضــاً وأمثلتــه أكثــر وضوحــاً مــن قبيــل العقــود الإدارية، 
إلا أن التعاقــد غيــر المباشــر مفهــوم معقــد وغامــض لــدى 

الكثيريــن.

المحكمــة  أجبــرت  التعاقــد  ذلــك  غمــوض  فدرجــة   
الدســتورية الأردنيــة علــى تفســيره، حيــث جــاء في قرارهــا 

ــرى أن التعاقــد  ــا ت ــي: »إن محكمتن رقــم )1/2019( مــا يل
غيــر المباشــر هــو الــذي يتــم مــن خــلال شــخص ثالــث 
يرتبــط مــع الجهــة الحكوميــة، بعقــد يحقــق لــه منفعــة ... 
والمثــال الواضــح والصريــح هــو أن يكــون عضــو مجلــس 
علاقــة  وإن  الشــخص،  لذلــك  ووكيــلًا  ممثــلًا  الأمــة 
الأصيــل مــع الحكومــة والمنفعــة التــي يحققهــا، قــد تمكنــه 
للوكيــل  يمنحهــا  التــي  المزايــا  أو  الترغيــب  خــلال  مــن 
الوكيــل  موقــف  علــى  يؤثــر  أن  الأمــة(  مجلــس  )عضــو 
ــا، ممــا يخرجــه  ــه له ــى ســبيل محابات ــة عل تجــاه الحكوم
ــه، وإن مجــرد هــذا  ــاده وموضوعيت عــن اســتقلاليته وحي
التصــور وقــع أو لــم يقــع كافٍ لإبعــاد عضــو مجلــس الأمــة 
عــن مظنــة الشــبهة والتشــكيك والحفــاظ علــى موقعــه 
 .)5591 ص   ،2019 الرســمية،  )الجريــدة  الدســتوري« 
يتضــح مــن هــذا القــرار التفســيري، أنــه قــدم مثــالاً واحــداً 
فقــط علــى التعاقــد غيــر المباشــر، بمــا يعنــي أن صــور 
ذلــك التعاقــد كثيــرة، تــدور حــول ذلــك التعاقــد الــذي 
يجريــه شــخص ثالــث مــع الحكومــة، أي شــخص ثالــث 
يربــط بــين المواطــن »المرشــح« والحكومــة، بحيــث يكــون 
هــذا المواطــن هنــا هــو الوكيــل بــين الطرفــين )الأصيــل 
والحكومــة(، وبالتالــي لا يجــوز لهــذا المواطــن »الوكيــل« 
ــات. فهــل يعــي كل المواطنــين والشــباب  الترشــح للانتخاب
ــر المباشــر وكل صــوره؟!،  ــة هــذا التعاقــد غي منهــم بماهي
وكأن هــذه النصــوص التشــريعية جــاءت لتخاطب أو سُــنت 
ــين  ــس للمواطن ــون المتُمرســين ولي خِصيصــاً لرجــال القان

البســيطين أو غيــر القانونيــين؛ كالشــباب. 

  كمــا وأن نصــوص مــواد الدســتور وقانــون الانتخــاب 
بتعليماتــه التنفيذيــة، لــم توضــح المقصــود بالتعاقــد غيــر 
ــا أحــكام  ــل منه ــة وصــوره، بمــا يجع ــع الحكوم المباشــر م
غامضــة لا يتســنى لكثيــر مــن الشــباب ولا غيرهــم الوعــي 
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بماهيتهــا وأشــكالها، بمــا يزيــد مــن حالــة التــردد والإربــاك 
لترشــح الشــباب في الانتخابــات، حيــث قــد يفُاجــأ الشــاب 
لــو كان متعاقــداً بطريقــة مــا مــع الحكومــة؛ برفــض طلبــه 
المســتقلة  »الهيئــة  الانتخابــات  إدارة  قِبــل  مــن  للترشــح 
للانتخــاب« -الجهــة المعنيــة بالنظــر في طلبــات الترشــح 
والفصِــل بهــا )المــادة )15/هـــ( مــن قانــون الانتخــاب(- 
ا غيــر مباشــر مــع الحكومــة بنــاءً علــى  لكونــه متعاقــدََ
تأويلهــا، فغمــوض ذلــك القيــد يعطــي إدارة الانتخابــات 
صلاحيــات التأويــل علــى النحــو الــذي تشــاؤه دون وجــود 
معيــار تشــريعي دقيــق يحَكُــم ذلــك، كمــا وأن غيــاب ذلــك 
الهيئــة  بقــرار  الطعــن  مــن حــق  المرشــح  يحــرم  المعيــار 
برفــض طلــب ترشــحه لــدى المحكمــة المختصــة، إذ أن 
ــة  المــادة )15/هـــ( مــن قانــون الانتخــاب وإن ألزمــت الهيئ
المســتقلة بتســبيب قــرار رفضهــا، إلا أن ذلــك التســبيب لا 
يمكــن الطعــن فيــه، إذ تســتطيع الهيئــة التمســك بقرارهــا 
لأنــه لا يقــوم علــى معيــار تشــريعي واضــح، مــن قبيــل أن 
تسُــبب الهيئــة رفــض طلــب ترشــح مــا بأنــه غيــر متوافــق 
مــع  المــادة )76( مــن الدســتور، والمــادة )10/ج( مــن قانــون 
الانتخــاب؛ بالقــول بــأن المرشــح متعاقــد غيــر مباشــر مــع 
الحكومــة، لأن نــوع تعاقــده ينتمــي لتلــك العقــود، وبالتالــي، 
فــإن هــذا التســبيب مــع مــا قــد يرافقــه مــن مشــروحات 
–إن وجــدت في قــرار الرفــض- تبقــى مؤولــة علــى النحــو 
الــذي تــراه الهيئــة، بمــا يرُبــك المحكمــة المختصــة بالنظــر 
)المــادة )15/هـــ/2( مــن قانــون الانتخــاب(  في الطعــون 
التشــريعية  النصــوص  ذات  إلــى  ســتعود  بدورهــا  التــي 
معيــار  تحمــل  لا  فتجدهــا  الرفــض،  قــرار  في  الــواردة 
تشــريعي دقيــق للتفرقــة بــين أنــواع العقــود، بمــا يجعــل 
المحكمــة تؤيــد قــرار الهيئــة بقــرار قضائــي قطعــي، وهــو 
ــاً للترشــح، مــن  ــاً عقيم ــد محــدداً إضافي ــذي يعُ ــر ال الأم

منطلــق خشــية وقــوع المواطــن في هــذه الأحجيــة التــي 
تعــد رهينــة التأويــل والتقديــر الشــخصي للهيئــة المســتقلة 
للانتخــاب، بمــا يجعــل الشــباب بمنــأى مــن الدخــول بهــذه 

ــك عــدم الترشــح. ــين بذل ــة، مُفضل المعُضل

 ومــن جانــب آخــر، فــإن المشــرع الأردنــي في النصــوص 
الســابقة، قــد أخفــق فيهــا بالحفــاظ علــى اســتقلالية 
العــام  الصالــح  قيــم  وإعــلاء  البرلمــان  عضــو  وحياديــة 
والنائــب،  للمرشــح  الشــخصية  القيــم  علــى  الأردنــي 
إن كان هــذا مُــراده مــن مجــرد اشــتراط عــدم ارتبــاط 
المرشــح والنائــب بالحكومــة الأردنيــة، فهنــاك اشــتراطات 
أولــى منــه كان مــن الأجــدر أن يعيهــا ويقُِرهــا المشــرع 
تأثيــر  مــن  تأثيــر أعظــم ضــرراً  الأردنــي، لكونهــا ذات 
ــة –إن  ــي مــع الحكوم ــد الأردن ــي أو المتعاق الموظــف الأردن
أراد التواطــؤ لصالحــه أو لصالــح الآخريــن- علــى صالــح 
ــين  ــين الموظف ــل الأردني ــن قبي ــة، م ــع والدول ــان المجتم وأم
الــذي  الوقــت  ففــي  الأردنــي،  غيــر  العــام  القطــاع  في 
منــع فيــه المشــرع الأردنــي مــن ترشــح موظفــي القطــاع 
العــام الأردنــي للانتخابــات البرلمانيــة، إلا أنــه لــم يمنــع 
غيرهــم مــن الموظفــين مــن ذلــك، أفــلا يتحابــا مثــلًا النائــب 
ــذي يعمــل  ــك القِطــاع ال ــي مــع ذل موظــف القطــاع الأجنب
ــى المشــرع  ــد اكتف ــه لتســيير شــؤونهما الخاصــة؟!. فق في
المــادة )11( مــن قانــون الانتخــاب:  بالنــص في  الأردنــي 
»أ- علــى مــن ينــوي الترشــح لعضويــة مجلــس النــواب مــن 
المذكوريــن تاليــاً أن يســتقيل قبــل ســتين يومــاً علــى الأقــل 
مــن الموعــد المحــدد للاقتــراع: -2 موظفو الهيئــات العربية 
ــم يتطــرق لموظفــي  ــذا النــص ل ــة«. فه ــة والدولي والإقليمي
القطــاع العــام غيــر الأردنــي، فمدلــول كلمــة »الهيئــات« 
يتــم توضيحهــا في ذات  لــم  النــص الســابق  الــواردة في 
القانــون ولا في تعليماتــه التنفيذيــة، حيــث اكتفــت تلــك 
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التعليمــات بإضافــة عبــارة )ومــن في حكمهــم( إلــى نهايــة 
الفقــرة )ج/2( مــن المــادة )3( حــين نصــت علــى: »موظفــو 
الهيئــات العربيــة والإقليميــة والدوليــة، ومــن في حكمهــم«، 
فهــذه العبــارة لــم تــفِ بالغــرض الموضــح لماهيــة أولئــك 
إربــاكاً،  المشــهد  زادت  إنهــا  بــل  المقصوديــن،  الموظفــين 
فمــن أولئــك الذيــن هــم في حُكــم موظفــي تلــك الهيئــات؟!، 
ــوع  ــات بعقــود مــن ن ــك الهيئ ــن مــع تل ــلًا المتعاقدي ــم مث أهُ
معــين؟، أم هــم عُمــلاء تلــك الهيئــات؟، أم مــاذا؟، وهــل 
يتســع مدلــول كلمــة »الهيئــات« لتشُــير إلــى كافــة أنواعهــا، 
ــات  ــت هيئ ــة، أم فيمــا إذا كان ــات الدائمــة أو المؤقت كالهيئ
محــددة الاختصاصــات أم ذات تخصــص محــدد، من قبيل 
الهيئــات البيئيــة، أم الهيئــات المعنيــة بحقــوق الإنســان، أم 
بحقــوق المــرأة أم الطفــل وغيــر ذلــك مــن الاختصاصــات. 
كمــا أن الباحــث يجــد في  كلمــة »الهيئــات« أنهــا تحمــل 
الشــركات،  أو  الحكومــات  وليــس  »المنظمــات«  مدلــول 
لكونــه المدلــول الأقــرب لمقصــود المشــرع منهــا وذلــك في 
ســياق النــص الــذي جــاءت فيــه، فليــس هنــاك حكومــة 
عربيــة، ولا حكومــة إقليميــة، ولا حكومــة دوليــة، ولــو أراد 
المشــرع بكلمــة »هيئــات« حكومــة أجنبيــة معينــة، لمــا تــردد 
بالنــص عليهــا صراحــةً، مــن قبيــل النــص علــى: »موظفــي 
حكومــة أجنبيــة«، كمــا ولــو كان مقصــود المشــرع بالهيئــات 
ذلــك  علــى  بالنــص  أيضــاً  توانــى  لمــا  »الشــركات«  هــي 
صراحــة بالقــول علــى ســبيل المثــال: »موظفــي الشــركات 
الأجنبيــة« أو »موظفــي الشــركات العربيــة أو الإقليميــة أو 

الدوليــة«.

   وعلــى أي حــال، فــإن هــذا الخلــل التشــريعي يعُــد قيــداً 
ــات  ــح المجــال لإدارة الانتخاب ــه يفت لترشــح الشــباب، لكون
وعــدم  للانتقائيــة  الانتخابــات«  المســتقلة  »الهيئــة 
الموضوعيــة في قبــول أو رفــض طلبــات الترشــيح، بحُجــة 

أن مرشــحاً مــا هــو في »حكــم موظفــي تلــك الهيئــات«، 
في حــين أن مرشــحاً آخــرَ هــو »ليــس في حُكمهــم«، في 
ظــل غيــاب التفســير والتحديــد التشــريعي الدقيــق لذلــك 
ــه  ــاراً يمكــن إعمال ــاره معي ــذي يمكــن اعتب ــى النحــو ال عل
للطعــن في قــرار قبــول أو رفــض طلبــات ترشــح معينــة 
قائمــة علــى أســاس هــذا الشــرط، حتــى وإن كان قــرار 
ــة قــد تسُــبب  الرفــض مُســبباً –كمــا تبــين ســابقاً- فالهيئ
قــرار رفضهــا طلــب ترشــح مــا بأنــه غيــر متوافــق مــع 
المــادة )11/أ/2( مــن قانــون الانتخــاب والمــادة )3/ج/2( 
مــن تعليماتــه التنفيذيــة، بالقــول مثــلًا أن المرشــح موظــف 
في »هيئــة دوليــة« أو هــو في حُكــم ذلــك الموظــف. ومــن 
ثــم، كيــف لهــذا الموظــف »المرشــح« أن يطعــن بقــرار الهيئــة 
ــة ولا في حُكمــه،  ــة دولي ــه ليــس موظــف هيئ المســتقلة بأن
في حــين أن الهيئــة المســتقلة تصُِــر علــى اعتبــاره كذلــك؟!، 
وكيــف للمحكمــة المختصــة قبــول هــذا الطعــن؟!. وهــو 
الأمــر الــذي يعُــد محــدداً إضافيــاً عقيمــاً لترشــح الشــباب 
أيضــاً، لخشــيتهم الوقــوع في هــذه الأحجيــة المرهونــة بيــد 

الهيئــة المســتقلة.  

  كمــا وتثــور أيضــاً مســألة أخــرى في غايــة الخطــورة 
لــم يتطــرق لهــا المشــرع الأردنــي ألا وهــي التعاقــد غيــر 
المباشــر للمرشــح مــع الحكومــات الأجنبيــة، فلــم ينــص 
ذلــك المشــرع الأردنــي علــى ســبيل المثــال علــى وجــوب إنهاء 
ــي،  ــر الأردن ــام غي ــع القطــاع الع ــر المباشــر م ــد غي المتعاق
لذلــك التعاقــد إن أراد الترشــح للانتخابــات البرلمانيــة. 
وهــي القضايــا التــي تثيــر التســاؤلات والشــكوك حــول 
مــدى اســتقلالية وحياديــة البرلمــان الأردنــي مــن التأثـُـر 
النائــب  يتحابــا  أفــلا  عليــه،  الأردنيــة  غيــر  بالضغــوط 
ــر مباشــر مــع القطــاع العــام  ــي المتعاقــد بشــكل غي الأردن
الأجنبــي لتســيير مصالحهــم المشــتركة؟!. ومــن كل تلــك 
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الاختــلالات التــي تحملهــا النصــوص التشــريعية الســابقة 
لهــذا المطلــب، فإنــه يصــح القول معها بــأن موظفي القطاع 
ولاســيما  بالترشــح،  غيرهــم  مــن  أحــق  الأردنــي  العــام 
الشــباب منهــم لكونهــم في أمــس الحاجــة للوظيفــة العامــة 
أو للتعاقــد مــع الحكومــة الأردنيــة مــن جهــة، ولكونهــم 
أقــل خطــراً علــى ســيادة الوطــن، وإعــلاء قيــم الصالــح 
العــام الأردنــي مــن غيرهــم مــن الأشــخاص المســموح لهــم 
بالترشــح مــن جهــة أخــرى، كمــا وأن النصــوص التشــريعية 
الســابقة تحمــل الكثيــر مــن الغمــوض والإربــاك التــي تعُيــق 
مــن ترشــح الشــباب في الانتخابــات النيابيــة، لكونهــا تجعــل 
ــن  ــرة الخطــرة، وترُهِ ــل المغام ــن قبي ــك الترشــح م ــن ذل م
مســألة قبــول أو عــدم قبــول ترشــحه بيــد الهيئــة المســتقلة 
الانتخــاب، دون القــدرة علــى الطعــن فيهــا لغيــاب المعيــار 

الشــرعي الواضــح.

ثالثاً: القيد الجنائي 

       وضــع المشــرع الدســتوري والقانونــي الأردنــي، جملــة 
مــن الشــروط التــي تســتوجب ألا يكــون النائــب أو المرشــح 
القضايــا  ببعــض  عليــه  النيابيــة، محكومــاً  للانتخابــات 
الجنائيــة، حيــث نصــت المــادة )75( مــن الدســتور علــى: »لا 
يكــون عضــواً في مجلســي الأعيــان والنــواب: ب- مــن كان 
ــاً.  ــاره قانوني ــم يســتعد اعتب ــه بالإفــلاس ول ــاً علي محكوم
د- مــن كان محكومــاً عليــه بالســجن مــدة تزيــد علــى ســنة 
ــرادف  ــه«، يُ ــم يعــف عن واحــدة بجريمــة غيــر سياســية ول
هــذا النــص نــص المــادة )10( مــن قانــون الانتخــاب الــذي 
جــاء فيــه: »د- أن لا يكــون محكومــاً عليــه بالإفــلاس ولــم 
يســتعد اعتبــاره قانونيــاً. و-أن لا يكــون محكومــاً عليــه 
غيــر  بجريمــة  واحــدة  ســنة  عــن  تزيــد  مــدة  بالســجن 

سياســية ولــم يعــف عنــه«. 

      يظهــر أن المشــرع الدســتوري والقانونــي الأردنــي، 
يتفقــان علــى ألا يكــون النائــب أو المرشــح النيابــي، مُفلســاً 
يجــد في  الباحــث  أن  غيــر سياســي. علــى  ولا مجرمــاً 
ــر سياســية(  ــه بجريمــة غي شــرط )ألا يكــون محكــوم علي
مدعــاة للتعجــب وأمــراً خطيــراً مــن جهــة، وقيــداً لترشــح 
المواطنــين ولا ســيما الشــباب في الانتخابــات مــن جهــة 
أخــرى، فهــذا الشــرط يفُهــم منــه أنــه يحَــرِم المحكــوم عليــه 
بجــرم غيــر سياســي مــن الترشــح، أمــا المجــرم السياســي 
فيحــق لــه الترشــح، حيــث لا يوجــد أي نــص دســتوري أو 
قانونــي يمنــع المجــرم السياســي مــن الترشــح. علمــاً أن 
المشــرع الجنائــي الأردنــي لــم يقُِــم التفرقــة بــين الجريمــة 
يحُــدد  السياســية عــن الجريمــة غيــر السياســية، ولــم 
ــذي  ــى النحــو ال ــك عل ــا، وذل ــة بينهم ــار للتفرق أيضــاً معي
أظهرتــه العديــد مــن الدراســات القانونيــة المتخصصــة؛ 
كدراســة )العطــروز، 1998، ص 21( التــي أوضحــت أن 
المشــرع الأردنــي لــم يحــدد المقصــود بالجريمــة السياســية 
ولــم يقُِــم التفرقــة بينهــا وبــين والجرائــم العاديــة في قانــون 
التشــريعات  إليــه  ذهبــت  لمــا  وذلــك خلافــاً  العقوبــات، 
السياســية  الجرائــم  تخــص  التــي  المعاصــرة  الجزائيــة 
بقواعــد محــددة كوضــع سُــلم خــاص لعقوباتهــا يختلــف 
عــن سُــلم العقوبــات الخــاص بالجرائــم العاديــة، فقــد 
العقوبــات الأردنــي خاليــة مــن  جــاءت نصــوص قانــون 
أي ذِكــر للجرائــم السياســية ولــم تـُـورد أي تعريــف لهــا. 
أن  كشــفت  التــي   )57 ص   ،2007 )العطــور،  ودراســة 
المشــرع الجنائــي الأردنــي لــم يعــرف التفرقــة بــين الجرائــم 
العاديــة والجرائــم السياســية في القســم العــام مــن قانــون 
الأردنــي  العقوبــات  قانــون  أن  جانــب  إلــى  العقوبــات. 
ــم )7( لســنة 2018  ــه رق ــم )16( لســنة 1960 بتعديلات رق
والمعمــول بهــا حاليــاً، أيضــاً لــم تضــع تعريفــاً للجريمــة 
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السياســية ولــم تفــرق بينهــا وبــين الجرائــم العاديــة »غيــر 
ــا. ــاراً للفصــل بينهم السياســية« ولــم تحــدد معي

الأردنــي  المشــرع  أوردَ  لِمــا  التســاؤل:  يثــور  وبالتالــي،    
الدســتور والمــادة )10( مــن قانــون  المــادة )76( مــن  في 
الانتخــاب؛ عبــارة »جرائــم غيــر سياســية« وذلــك في الوقت 
الــذي لا يعَــرف فيــه التشــريع الأردنــي المقصــود بتلــك 
الجرائــم ولــم يميزهــا عــن الجرائــم السياســية؟!، ولِمــا 
منــعَ المحكــوم عليهــم بجرائــم غيــر سياســية مــن الترشــح، 
ــة  ــم يحــرم المجرمــين السياســيين؟!، وهــي مســألة بغاي ول
الخطــورة وتحتــاج إلــى تدخــل المشــرع الأردنــي لتفســيرها 
وضبطهــا، فهنــاك العديــد مــن الجرائــم التــي اتفــق عليهــا 
أنهــا  علــى  المقــارن  التشــريع  مــن  كبيــر  وجانــب  الفقــه 
ــم  ــم الإرهــاب، والجرائ ــل جرائ ــم سياســية، مــن قبي جرائ
المتعلقــة بأمــن الدولــة، ومــن ثــم، فــإن بقــاء النــص الأردنــي 
علــى حالــه، يحمــل تهديــداً خطيــراً ومُبــرراً قويــاً لامتنــاع 
النصــوص  فتلــك  للانتخابــات،  الترشــح  مــن  الشــباب 
والمجرمــين  الإرهابيــين  للمجرمــين  تســمح  التشــريعية 
وأن  للانتخابــات  الترشــح  مــن  الدولــة  لأمــن  المنتهكــين 
يصبحــوا نوابــا؛ً لكــون الحكــم القضائــي الصــادر ضدهــم 
في ذلــك غيــر مُبــوب ضمــن خانــة »الجرائــم السياســية«،  
بينمــا تمنــع تلــك النصــوص التشــريعية؛ طائفــة ذات جُــرم 
ــة  ــى المجتمــع والدول ــث مــدى جســامتها عل أقــل –مــن حي
الأردنيــة- مــن ذلــك الترشــح مــن قبيــل جريمــة الإجهــاض، 
وجريمــة التســول!!. وبالتالــي، كان يجــدر بالمشــرع الأردني 
لــو أنــه مَنــعَ المجرمــين بكافــة أنواعهــم مــن حــق الترشــح 
دون تمييــز، وعلــى أقــل تقديــر أن يمنــع مــن ذلــك المجــرم 
السياســي وليــس المجــرم غيــر السياســي، لأن هــذا الأخيــر 
جــاءت  وإنمــا  العــام،  وشــأنها  الدولــة  بحــق  يجُــرم  لــم 

جريمتــه ذو طبيعــة عاديــة أو شــخصية الضــرر. 

  ومــن ثــم، يترتــب علــى ذلــك الخلــل التشــريعي المريــب، أن 
يعُــد قيــداً عظيمــاً لترشــح المواطنــين وبالأخــص الشــباب 
في الانتخابــات النيابيــة، حيــث مــن شــأنه أن يثُيــر الريبــة 
والشــك حــول طبيعــة بعــض مــن أعضــاء البرلمــان الأردنــي، 
فقــد يحُتمــل فيــه أن يتضمــن نوابــاً مجرمــين سياســيين، 
تحاشــياً  لعضويتــه  الترشــح  مــن  الشــباب  يمنــع  بمــا 
للتعامــل معهــم. ومــن جانــب آخــر، إن إقامــة التفرقــة بــين 
الجــرم السياســي عــن الجــرم غيــر السياســي أمــر في 
غايــة التعقيــد، بــل ليــس باليســير حتــى علــى القانونيــين 
الأردنيــين. لــذا يبقــى المواطــن بحيــرة مــن أمــره لــو أنــه كان 
قــد صَــدر بحقــه أي حكــم قضائــي، فيمــا إذا كان ســيكُيف 
ــة المســتقلة للانتخــاب«  ــات »الهيئ ــل إدارة الانتخاب مــن قِب
علــى أنــه جــرم سياســي أم غيــر سياســي، لاســيما في 
–كمــا  الواضــح  التشــريعي الأردنــي  المعيــار  ظــل غيــاب 
أســلفنا- لإقامــة تلــك التفرقــة، بمــا يجعــل تلــك الإدارة 
قضائــي  حكــم  أي  تأويــل  في  واســعة  صلاحيــات  ذات 
جنائــي علــى أنــه ذو طبيعــة سياســية أم لا، دون أي محــدد 
شــرعي يمكــن للمرشــح الطعــن علــى أساســه في قــرار 
ــب الترشــح بحجــة ارتــكاب  ــو صَــدرَ رافضــاً لطل الإدارة ل
جــرم غيــر سياســي، وهــو الأمــر الــذي ســيجعل الكثيــر 
ــرة  ــأى عــن الدخــول في مخاضــه ومغام مــن الشــباب بمن
الترشــح، وحتــى التفكيــر فيــه، بمجــرد إطلاعهــم علــى 

ــر. ــم والخطي ــي المبُه هــذا الشــرط الجنائ

رابعاً: القيد الإعلامي

ــى: »يحظــر  ــون الانتخــاب عل  نصــت المــادة )24( مــن قان
على أي مرشــح أن يقدم خلال قيامه بالدعاية الانتخابية 
هدايــا أو تبرعــات أو مســاعدات نقديــة أو عينيــة أو غيــر 
ذلــك مــن المنافــع أو يعــد بتقديمهــا لشــخص طبيعــي أو 
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ــك بصــورة مباشــرة أو بالوســاطة  ــاري ســواء كان ذل اعتب
كمــا يحظــر علــى أي شــخص أن يطلــب لنفســه أو لغيــره 
أي هدايــا أو تبرعــات أو مســاعدات أو الوعــد بهــا مــن أي 
مرشــح«. ونصــت المــادة )59( مــن ذات القانــون علــى: »أ- 
يعاقــب بالأشــغال الشــاقة مــدة لا تقــل عــن ثــلاث ســنوات 
ولا تزيــد عــن ســبع ســنوات كل مــن: -1 أعطــى ناخبــاً 
مباشــرة أو بصــورة غيــر مباشــرة أو اقرضــه أو عــرض 
عليــه أو تعهــد بــأن يعطيــه مبلغــاً مــن المــال أو منفعــة 
ــى  ــراع عل ــى الاقت ــه عل ــن أجــل حمل ــل آخــر م أو أي مقاب
وجــه خــاص أو الامتنــاع عــن الاقتــراع أو للتأثيــر في غيــره 
للاقتــراع أو الامتنــاع عــن الاقتــراع. -2 قبــل أو طلــب 
مباشــرة أو بصــورة غيــر مباشــرة مبلغــاً مــن المــال أو قرضاً 
ــره بقصــد أن  ــل آخــر لنفســه أو لغي أو منفعــة أو أي مقاب
يقتــرع علــى وجــه خــاص أو أن يمتنــع عــن الاقتــراع أو 

ــراع«. ــاع عــن الاقت ــراع أو للامتن ــره للاقت ليؤثــر في غي

 يظهــر مــن هــذه النصــوص أنهــا جــاءت كمحاولــة لمنــع 
المــال السياســي والتدليــس والتلاعــب بعقــول الناخبــين 
ــك النصــوص جــاءت مــن  ــى أن تل ــم بالمرشــح، عل لإغرائه
العموميــة بالقــدر الــكافي الــذي يحظــر علــى المرشــحين 
إعمــال الدعايــة الانتخابيــة، حيــث أن الدعايــة الانتخابيــة 
ــق مصالحهــم ســواء  ــين بتحقي مــا هــي إلا وعــود للمواطن
حتــى  أو  منــه  لفئــات  أو  ككل  للمجتمــع  موجهــة  كانــت 
ــر والمســكين والمريــض والمسُــن  لأشــخاص بعينهــم، كالفقي
ــة  ــوم والمتضــرر مــن مظاهــر أو ســلوكيات اجتماعي والمظل
أو إداريــة مــا نظــراً لعجــز أو لتعقيــدات الأطــر التشــريعية 
والقانونيــة أحيانــاً التــي تحــول دون معالجتهــا بالشــكل 
المطلــوب. وبالتالــي، فمــن البديهــي بــل مــن الواجــب علــى 
المرشــح والنائــب أن يعَِــد بمســاعدة مثــل هــذه الحــالات 
الفرديــة »الخاصــة«. حيــث تعُــرف الدعايــة الانتخابيــة 

الإعلاميــة  الأعمــال  جملــة  بأنهــا  القانونــي  الفقــه  في 
والدعائيــة التــي يقــوم بهــا المرشــح أو الحــزب السياســي 
بهــدف إعطــاء صــورة حســنة للجمهــور »الناخبــين« عــن 
سياســة وأهــداف المرشــح، ومحاولــة التأثيــر بقراراتهــم 
الانتخابيــة بــكل الوســائل والإمكانيــات المتاحــة لقنــوات 
الاتصال الجماهيري بقصد تحقيق الفوز في الانتخابات، 
ــم  ــا تت ــة ومخطــط له ــة منظم ــة عملي ــة الانتخابي فالدعاي
بعنايــة فائقــة مــن المرشــح أو الحــزب أو الكيــان السياســي، 
باســتخدام كافــة الوســائل الدعائيــة المتاحــة، والأســاليب 
الاقناعيــة المختلفــة بغيــة إيصــال رســالة معينــة للجمهــور 
المســتهدف »الناخبــين« والتأثيــر علــى عمليــة التصويــت 
يمثلهــا  التــي  الانتخابيــة  القائمــة  أو  المرشــح  لصالــح 

)الخريشــا، 2017، ص 66(. 

تتضمــن  أن  والمألــوف  الطبيعــي  مــن  فــإن  ثــم،  ومــن   
إلــى  المرشــح  مــن  موجهــة  وعــوداً  الانتخابيــة  الدعايــة 
مــع  وتنســجم  مصالحهــم  تحقــق  الناخبــين،  جمهــور 
اهتماماتهــم، وتســتهدف التأثيــر في قراراتهــم الانتخابيــة 
المــواد  نــص  المرشــح. فالباحــث يجــد في  ذلــك  لصالــح 
(24( و)59( الســابقة أنهــا تقُيــد -بــل تمنــع- الدعايــة 
العموميــة  مــن  جــاءت  لكونهــا  الحقيقيــة،  الانتخابيــة 
ــك  ــق لتل ــى الحقي ــن إدراك المعن ــا م ــذي يحرمه ــدر ال بالق
الدعايــة، بمــا يحــرم المرشــحين مــن إعمالهــا، واقتصارهــا 
علــى أن تكــون مُجــرد صــور شــخصية للناخبين، وشــعارات 
مختصــرة »هُتافــات« بعيــدة عــن الواقــع ولا تعكــس خطــط 
التــي  والواقعيــة  العقلانيــة  بالطريقــة  المرشــح  وبرامــج 
وهــو  عملــي،  واقــع  إلــى  وترجمتهــا  اســتيعابها  يمكــن 
الأمــر الــذي يعُــد قيــداً قويــاً لترشــح المواطنــين وبالأخــص 
الشــباب للانتخابــات، فكيــف للمرشــح الشــاب أن يقُنِــع 
جمهــور الناخبــين بــه؟!، أيَكــون ذلــك مــن خــلال »وســامته« 
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ــت  ــا؟!، بالوق ــه أو صوته ــة صوت أو »وســامتها«، أو بجاذبي
الــذي يكــون الشــباب فيــه بأمــس الحاجــة إلــى اســتقطاب 
وجــذب جمهــور الناخبــين إليهــم بشــكل جــدي عبــر خطــط 
والقابلــة  المعالــم  واضحــة  الوعــود  مــن  وبرامــج تحمــل 
للتنفيــذ الكثيــر. وبالتالــي، فــإن الصــورة العقيمــة الســابقة 
التــي رســمها المشــرع الأردنــي للدعايــة الانتخابيــة، تِحــد 
مــن ترشــح الشــباب لكونهــا تعيــق عمليــة وصولهــم إلــى 
أذهــان الناخبــين، بــل وتجعلهــم عُرضــة للمســائلة القانونية 
ــات. ــزِع الشــباب مــن الترشــح للانتخاب والعقــاب، بمــا يفُ

  ومــن ثــم، كان مــن الأجــدر بالمشــرع الأردنــي لــو أنــه ألغــى 
ــد  ــص، مــن خــلال التحدي ــة الهدامــة في الن ــك العمومي تل
ــر  ــة المشــروعة والأخــرى غي المفُصــل للســلوكيات الدعائي
المشــروعة، كمــا وأن عبــارة )علــى وجــه خــاص( الــواردة 
في مــن المــادة )59( الســابقة لا تفــي بذلــك التحديــد، 
فــكل الدعايــة الانتخابيــة –كمــا أســلفنا- مــا هــي إلا وعــود 
إلــى المجتمــع بأفــراده وفئاتــه؛ كفئــة الشــباب، لاســيما في 
ظــل نظــام الدائــرة الانتخابيــة الواحــدة والصــوت الواحــد 
للقائمــة، الــذي يقــوم عليــه نظــام الانتخابــات البرلمانيــة 
في الأردن -كمــا ســيتبين في المطلــب التالــي- التــي تجعــل 
بعينهــا،  وفئــات  أفــراد  مخاطبــة  علــى  مُجبــراً  المرشــح 
ممــا  دائرتــه،  داخــل  المنافســة  احتــداد  عنــد  لاســيما 
ــة  ــة الانتخابي ــوم أحــكام الدعاي ــه أن عم ــول مع يصــح الق
لا تنســجم مــع نظــام الانتخابــات، فعلــى ســبيل المثــال، 
ــه  ــز في دعايت ــي أن يرُك ــن البديه ــإن المرشــح الشــباب م ف
ــة  ــه الانتخابي ــى الشــباب في دائرت ــة عل ــه الانتخابي وحملت
لتبنــي ومعالجــة قضاياهــم، فكيــف سيتســنى لــه ذلــك، 
إن كان محرومــاً بالقانــون مــن مخاطبــة الشــباب بطريقــة 
واضحــة ودقيقــة وخاصــة تحمــل مــن التفاصيل مــا يؤهلها 
لذلــك ويضطرهــا إلــى حمــل الوعــود الجديــة العامــة منهــا 

والخاصــة، أيكــون ذلــك مــن خــلال شــعارات فضفاضــة 
مــن قبيــل القــول: »مرشــح الشــباب« أو »مــع الشــباب« ومــا 
إلــى ذلــك مــن إدعــاءات مجتزئــه وجافــة؟!. وبالتالــي، فقــد 
أخفــق المشــرع الأردنــي مــن ســن أحــكام قانونيــة واضحــة 
الجــادة  الفعليــة  الانتخابيــة  الدعايــة  إعمــال  تدعــم 
الناخبــين،  جمهــور  لاســتقطاب  المؤهلــة  للمرشــحين، 
والُمحفــزة لترشــح الشــباب، بــل هــي علــى العكــس مــن ذلــك 

ــى ترشــح الشــباب.   ــراً عل ــداً كبي ــد قي تمامــاً، تعُ

خامساً: قيد نظام الاقتراع »القائمة”:

 نصــت المــادة )9( مــن قانــون الانتخــاب علــى: »أ-يتــم 
للدائــرة  المخصصــة  النيابيــة  المقاعــد  لمــلء  الترشــح 
الانتخابيــة بطريــق القائمــة النســبية المفتوحــة. ب-مــع 
مراعــاة أحــكام البنــد )2( مــن الفقــرة )د( مــن هــذه المــادة، 
مــن المرشــحين لا يقــل  يجــب أن تضــم القائمــة عــدداً 
عــن ثلاثــة ولا يتجــاوز عــدد المقاعــد النيابيــة المخصصــة 
للدائــرة الانتخابيــة. ج- يقــوم الناخــب بــالإدلاء بصوتــه 
ثــم  أولاً  المرشــحة  القوائــم  مــن  فقــط  واحــدة  لقائمــة 
ــكل واحــد مــن المرشــحين ضمــن هــذه القائمــة  يصــوت ل

أو لعــدد منهــم«. 

يأخــذ  بذلــك  الأردنــي  النيابيــة  الانتخــاب  فنظــام     
ــع الترشــح المســتقل  بنظــام القوائــم الانتخابيــة، التــي تمن
للشــخص، وهــو الأمــر الــذي يعَُــدهُ الباحــث محــدداً كبيــراً 
علــى أن وقعُــه أقســى علــى  لترشــح المواطنــين عمومــاً 
الشــباب، لاعتباريــن، أولهمــا أن نظــام القائمــة يتطلــب مــن 
المرشــح الشــاب أن يكــون ذو علاقــات ومعرفــة اجتماعيــة 
واســعة وســمعه حســنة علــى مســتوى جغــرافي يتخطــى 
حــدود بلدتــه أو مدينتــه أو عشــيرته وحزبــه أيضــاً –إن 
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كان حِزبيــاً- لكونــه مــا يــزال في بدايــة حياتــه »في مرحلــة 
الشــباب« التــي يكــون فيهــا محــدود المعرفــة مــن الآخريــن 
علاقــات  لإقامــة  أصــلًا  مؤهــل  وغيــر  متفــرغ  وغيــر 
اجتماعيــة واســعة، فسِــنهُ وظــروف دراســته أو عملــه أو 
ــة »الشــباب«  ــة العمري نشــاطه الشــخصي في هــذه المرحل
الاجتماعــي  الانتشــار  علــى  للحصــول  حتمــاً  تؤهلــه  لا 
والجغــرافي المطلــوب لخــوض العمليــة الانتخابيــة كمرشــح 
مقارنــة بالمرشــحين الأكبــر ســناً، بــل أنــه حتــى هــؤلاء 
ــوذ  ــم رجــالات العشــائر وأصحــاب النف ــناً ومنه ــار سِ الكِب
والمــال قــد يعجــزون في غالــب الأحيــان عــن تحقيــق ذلــك 
في  والنجــاح  التأييــد  لحشــد  يؤهلهــم  الــذي  الانتشــار 

الانتخابــات، فكيــف بالشــباب!.

   أمــا ثانــي الاعتباريــن؛ فيتمثــل في أن نظــام القائمــة لا 
يســمح للشــخص إلا بالترشــح في قائمــة، وهــذه القائمــة 
ــب مــن  لا يجــوز أن يســتقل بهــا مرشــح واحــد، بمــا يتطل
ــى أيجــاد قائمــة ليدخــل في  المرشــح الشــاب أن يســعى إل
عضويتهــا، وهــي مســألة ليســت باليســيرة، لأن المرشــحين 
مــن غيــر الشــباب يســعوا لجــذب أعضــاء في قوائمهــم 
ضمــن مواصفــات خاصــة؛ كالخبــرة أو المــال أو المركــز 
الاجتماعــي والعشــائري المرمــوق ومــا إلــى ذلك من سِــمات 
للقائمــة،  مــن الأصــوات  قــدر  أكبــر  اســتقطاب  بهــدف 
وهــي الســمات التــي لقلمــا توجــد في الشــباب. وبالتالــي، 
ــم إشــراك المرشــحين الشــباب  لا يفضــل أصحــاب القوائ
فيهــا لكونهــم ســوف يضُعفــوا مــن فــرص فــوز قوائمهــم، 
وهــو الأمــر الــذي ذَكــرهُ التقريــر المشــترك لبرنامــج الأمم 
المتحــدة الإنمائــي والمفوضيــة الأوروبيــة لعــام 2017 المعنــي 
بدراســة واقــع وتحديــات التمثيــل البرلمانــي للشــباب في 
العالــم، عندمــا أظهــر أن مــن القيــود التــي تحكــم ترشــح 
التقاليــد  في  يتمثــل  البرلمانيــة  للانتخابــات  الشــباب 

الاجتماعيــة والثقافيــة الســائدة التــي تــروج لِكبــار الســن 
والأثريــاء وتســتبعد الشــباب، وعــدم تفضيــل مرشــحي 
 UNDP & EC, 2017,( القوائــم مــن إشــراك الشــباب فيهــا
p 19(. بمــا يدفــع المرشــح الشــاب تِبعــاً لذلــك إلــى الأخــذ 
بإحــدى المســارين؛ أولهمــا: البحــث عــن غيــره مــن الشــباب 
أمــر  وهــو  الشــباب  مــن  أعضائهــا  كل  قائمــة  لتشــكيل 
ــن الشــباب أنفســهم  ــب م ــر مُحب ــال، وغي ــف الاحتم ضعي
لأنــه يهُــدد فــرص نجاحهــم، أو لأنــه قــد لا يجــد بالأســاس 
العــدد الــكافي مــن المرشــحين الشــباب لتشــكيل قائمــة. 
–شــباب  الدخــول في قوائــم مختلطــة  وثانيهمــا: قبولــه 
ــة لمرشــحيها،  ــة والمادي ــة الاجتماعي ــار- ضعيفــة المكان وكِب
سِــناً  الأكبــر  المرشــحين  القويــة ذات  القوائــم  بمواجهــة 
أصحــاب النفــوذ والشــهرة والمــال. بمــا يجعــل مــن فــرص 
نجــاح الشــباب في كِلا المســارين مهمــة شــبه مســتحيلة. 
ــم  ــر، فإنه ــذا الحــال المري ــن الشــباب له ــك، وإدراكاً م لذل
ــة  ــة النيابي ــة الانتخابي ــب الدخــول في العملي ــوا تجن يفضل

كمرشــحين. 

الخاتمــــــــة

بحثــت الدراســة في واقــع ترشــح الشــباب في الانتخابــات 
النيابيــة الأردنيــة التــي جــرت عــام 2020، وفــق أحــكام 
ــواب رقــم  ــس الن ــون انتخــاب مجل ــي وقان الدســتور الأردن
(6( لســنة 2016، والبحــث عمــا تضمنتــه مــن قيــود علــى 
ترشــح الشــباب فيهــا. ولتحقيــق ذلــك، جــرى بدايــةً ضبــط 
مفهــوم الشــباب المعتمــد في دراســات التمثيــل النيابــي. 
ومــن ثــم جــرى تحديــد واقــع التمثيــل الإحصائــي لهــؤلاء 
نِســبة  لبيــان  وصــولاً  الأردنــي،  المجتمــع  في  الشــباب 
ترشــحهم في الانتخابــات النيابيــة الأردنيــة لمجلــس النــواب 

التاســع عشــر.
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ولغايــات الكشــف عمّــا تضمنتــه التشــريعات الأردنية محل 
ــى ترشــح الشــباب في الانتخابــات  الدراســة مــن قيــود عل
القانونــي،  المنهــج  الدراســة  اســتخدمت  فقــد  النيابيــة، 
الــذي جــرى مــن خلالــه عــرض لنصــوص تلــك التشــريعات 
ــا  ــب عليه ــاً، والتعقي ــاً ودلالي ــا لفظي ــة، وتحليله ذات الصِل
للكشــف عــن تلــك القيــود وتوضيحهــا، إلــى أن تم التوصــل 

للنتائــج والتوصيــات التاليــة:   

أولًا: النتائج:

1( إن نســبة ترشــح الشــباب للانتخابــات النيابيــة الأردنيــة 
لعام 2020، لا تعكس نسبة تمثيلهم في المجتمع، فالشباب 
الراشــد الذيــن تفــوق نســبتهم تمثيلهــم في المجتمــع عــن 
(%33(، بلغــت نســبة مُرشــحيهم )%13(، بينمــا الفئــات 
الأكبــر ســناً الذيــن يقــل تمثيلهــم في المجتمــع عــن )23%(، 
بلغــت نســبة مُرشــحيهم )%87(، فهــذه الفئــة الأكبــر سِــناً 
تهيمــن علــى مشــهد الترشــح للانتخابــات النيابيــة وتحتــل 
(%90( مــن مقاعــد مجلــس النــواب التاســع عشــر، مقابــل 

(%10( مــن مقاعــده للشــباب.

2( يعُد ســن المرشــح، قيداً لترشــح الشــباب في الانتخابات 
النيابيــة، إذ أن المشــرع الأردنــي يحــرم الشــباب مــن ســن 
في  الترشــح  حــق  مــن  دون  فمــا  والعشــرون  التاســعة 
ــة، وهــو بذلــك –أي المشــرع- يتجاهــل  ــات النيابي الانتخاب
والإقليميــة  والعربيــة  المحليــة  الديمغرافيــة  المفاهيــم 
ــن  ــه م ــة، ولا يســتجيب موقف ــن جه ــة؛ للشــباب م والدولي
سِــن الترشــح، مــع واقــع المجتمــع الأردنــي الشــاب بطبيعتــه 

مــن جانــب آخــر.

المرشــح  علاقــة  مــن  الأردنــي  المشــرع  موقــف  يعُــد   )3
بالحكومة، مُقيداً لترشــح الشــباب في الانتخابات النيابية، 

ــه، أو  ــام مــن وظيفت ــه يشــترط اســتقالة الموظــف الع لكون
إنهــاء المواطــن الأردنــي لتعاقــده المباشــر أو غيــر المباشــر 
مــع الحكومــة الأردنيــة، في حــين أنــه لــم يشــترط علــى 
ــن  ــي، والمتعاقدي ــام الأجنب ــي القطــاع الع ــين موظف الأردني
بشــكل مباشــر أو غيــر المباشــر مــع الحكومــات الأجنبيــة، 
الأردنيــة؛  النيابيــة  الانتخابــات  في  بالترشــح  الراغبــين 
مــن وجــوب تقــديم اســتقالتهم، أو إنهــاء تعاقداتهــم مــع 
الانتخــاب  قانــون  وأن  كمــا  الأجنبيــة.  تلــك الحكومــات 
لمجلــس النــواب وتعليماتــه التنفيذيــة لــم توضــح المقصــود 
بـــِ »موظفــو الهيئــات العربيــة والإقليميــة والدوليــة« الذيــن 
أو ضبطــاً  تفســيراً  تقُــدم  ولــم  الترشــح،  لهــم  يحــق  لا 
المــادة )3/ج/2(  الــواردة في  لعبــارة »ومــن في حكمهــم« 
مــن التعليمــات التنفيذيــة لهــذا القانــون، بمــا يشُــكل قيــداً 
إضافيــاً لترشــح الشــباب الأردنــي في الانتخابــات النيابيــة.

الجنائيــة  المحكوميــة  عــدم  شــرط  غمــوض  يعُــد   )4
للمرشــح، الــواردة في المــادة )76( مــن الدســتور، والمــادة 
(10( مــن قانــون الانتخــاب لمجلــس النــواب، قيــداً لترشــح 
يكــون  ألا  فشــرط  النيابيــة،  الانتخابــات  في  الشــباب 
المرشــح/النائب )محكومــاً عليــه بجريمــة غيــر سياســية( 
موقــف  مــع  منســجم  غيــر  بدايــةً  يعتبــر  فيهــا،  الــوارد 
ــين الجريمــة  ــة ب ــم التفرق ــذي لا يقُي ــي ال التشــريع الأردن
السياســية عــن غيــر السياســية، ليتســنى علــى المرشــحين 
التعــرف عليهــا، وتجنــب المفاجئــة بانطبــاق شــرط ارتــكاب 
ــة  ــى المرشــح الشــاب. بالإضاف ــر سياســية عل جريمــة غي
إلــى ذلــك، تســمح تلــك النصــوص للمجرمــين السياســيين 
الحــق في الترشــح للانتخابــات النيابيــة، وهــو أمــر مُجــافي 
ومكانــة  بســمعة  ويسُــيء  الســليم،  وللمنطــق  للعدالــة 
أعضــاء البرلمــان الأردنــي وأدائــه، ويهُــدد صالــح المجتمــع 
ــة  ــزِع الشــباب مــن المشــاركة في عضوي ــة ككل، ويفُ والدول
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مجلــس النــواب. 

5( يعُــد موقــف القانــون الأردنــي تجاه الدعايــة الانتخابية، 
لمجلــس  الانتخــاب  قانــون  مــن  و59(   ،24( المادتــين  في 
النــواب، قيــداً إعلاميــاً يعيــق ترشــح الشــباب للانتخابــات، 
لكونهــا تمنعهــم مــن عــرض وتوضيــح خططهــم وبرامجهــم 
الانتخابيــة علــى النحــو الــكافي لاســتقطاب وإقنــاع جمهــور 
القانونيــة  للمســائلة  وتعُرضهــم  بــل  بهــم،   الناخبــين 

والعقــاب.

يعُــد نظــام الاقتــراع القائــم علــى أســاس القائمــة،   )6
قيــداً لترشــح الشــباب في الانتخابــات البرلمانيــة، لكونــه 
يســاوي بــين المرشــحين الشــباب والمرشــحين الأكبــر سِــناً، 
ــرص نجــاح المرشــحين الشــباب  ــة في ف ــب العدال بمــا يغُي

لصالــح المرشــحين الأكبــر سِــناً.

ثانياً: التوصيات

ــى ضــوء النتائــج الســابقة، فــإن الدراســة توصــي بمــا  عل
يلــي:

1. علــى المشُــرع الدســتوري والقانونــي الأردنــي تقليــص 
ــات  ــت وســن الترشــح للانتخاب ــين ســن التصوي الفجــوة ب
ــل مــع  ــة، مــن خــلال تخفيــض ســن الترشــح ليتماث النيابي

ســن التصويــت، أي أن يصُبــح )18( عامــاً.

2. علــى المشُــرع الدســتوري والقانونــي الأردنــي، الســماح 
لموظفــي القطــاع العــام الأردنــي، والمتعاقديــن الأردنيــين 
الأردنيــة،  الحكومــة  مــع  مباشــر  وغيــر  مباشــر  بشــكل 
الحــق في الترشــح للانتخابــات النيابيــة، ويكــون ذلــك، إمــا 
مــن خــلال تجميــد وظيفتــه، بإعطائــه إجــازة بــدون راتــب 
ــواب، أو مــن خــلال  ــس الن ــه في مجل ــرة عضويت طــوال فت

تقــديم اســتقالته، ويكــون ذلــك في كِلا الحالتــين إن نجــحَ 
ــود  ــات فيع ــم ينجــح في الانتخاب ــا إن ل ــات، أم في الانتخاب
مباشــرةً إلــى وظيفتــه، أمــا الأردني المتعاقد بشــكل مباشــر 
أو غيــر مباشــر مــع الحكومــة الأردنيــة، فيتــم اشــتراط 
عــدم إبرامــه أي تعاقــدات مــع الحكومــة الأردنيــة إن نجــح 
في الانتخابــات طــوال فتــرة عضويتــه في مجلــس النــواب.

صراحــةً  المقصــود  توضــح  الأردنــي  المشُــرع  علــى   .3
بكلمــة »الهيئــات« الــوارد في الفقــرة )أ/2( مــن المــادة )11( 
مــن قانــون الانتخــاب، لتمييزهــا عــن مرادفــات أخــرى؛ 
ــك  ــة تل ــان طبيع ــات، وبي ــات والشــركات والمنظم كالحكوم
الشــركات والمنظمــات. وعلــى المنظــم الأردنــي أيضــاً إلغــاء 
عبــارة )ومــن في حكمهــم( الــواردة في نهايــة الفقــرة )ج/2( 
مــن المــادة )3( مــن التعليمــات التنفيذيــة لهــذا القانــون، 
والاســتعاضة عنهــا بعبــارات صريحــة تحــدد بدقــة أولئــك 

الذيــن هــم بمنزلــة موظفــو تلــك الهيئــات. 

4. علــى المشُــرع الدســتوري والقانونــي الأردنــي، إلغــاء 
)75/د(  المــادة  مــن  سياســية(  غيــر  )جريمــة  عبــارة 
الانتخــاب،  قانــون  مــن  )10/و(  والمــادة  الدســتور،  مــن 
والاســتعاضة عنهــا بعبــارة )الجرائــم الــواردة في قانــون 
قانــون  يجُرمــه  فِعــل  كل  ليصُبــح  الأردنــي(،  العقوبــات 
الجــرم  ذلــك  أكان  ســواء  للترشــح،  مانعــاً  العقوبــات 
مــع  السياســية،  غيــر  أم  السياســية  للجرائــم  ينتمــي 
ضــرورة الأخــذ بعــين الاعتبــار بمــدى جســامة العقوبــة 
و/أو مدتهــا. وعلــى المشــرع الجنائــي الأردنــي أن يقــوم 
بتعريــف الجرائــم السياســية وتمييزهــا عــن الجرائــم غيــر 
السياســية، وتبويــب الجرائــم التــي تنتمــي لــكل منهمــا كُلٌ 
علــى حِــده، ومــن ثــم، حِرمــان المرشــحين الصــادر بحقهــم 

أحــكام قضائيــة بجرائــم سياســية مــن حــق الترشــح.
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المشُــرع الأردنــي في قانــون الانتخــاب لمجلــس  5. علــى 
النــواب، تعديــل نصــوص المــواد )24، 59( منــه، بحيــث 
جملــة  بدقــة  يحُــدد  بمــا  النــص،  في  العموميــة  تزُيــل 
قِبــل  مــن  بهــا  القيــام  الإعلاميــة المحظــور  الســلوكيات 
المرشــحين، وإلغــاء عبــارة )أو يعــد بتقديمهــا(، وعبــارة )أو 
الوعــد بهــا( مــن نــص المــادة )24(، وعبــارة )أو تعهــد بــأن 

يعطيــه( مــن نــص المــادة )59/أ/1(.

6. علــى المشُــرع الأردنــي في قانــون الانتخــاب لمجلــس 
النــواب، وضِــع حصــص »مقاعــد محــددة« للشــباب دون 
المقاعــد  قبيــل  مــن  النــواب،  الأربعــين في مجلــس  سِــن 

الكوتــا. للنســاء في  المخصصــة 

علــى الباحثــين إعطــاء موضــوع الترشــح والتمثيــل النيابــي 
الــكافي  الاهتمــام  العربيــة  والــدول  الأردن  في  للشــباب 
قاعــدة  لبنــاء  وصــولاً  متعــددة،  بمنهجيــات  ودراســتها 
علميــة تؤهــل صُنــاع القــرار والمشــرعين إلــى إعمــال كل 
مــا مــن شــأنه دعــم التمثــل النيابــي للشــباب، وتسُــاهم 
أيضــاً في رفــد حقــل النظــم السياســية المقارنــة بدراســات 
الترشــح والتمثيــل النيابــي للشــباب، لتصبــح أحــد ركائــز 

هــذا الحقــل العلمــي.
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